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اکا یل اجر اتی 


٥ المقدمة‎ 


المقدمة 


الحمد لله رب افغائیں+ والصلةة والسلام على تھا محمد 


فإن العلم نور وهدى للعالمین؛ وبه الرفعة لأهله في الدارين» 
زهو مراك اة الموضيل إلى بزخيراة الا رجات الي 


وأشرف العلوم ما يصحح به المرء أعتقاده. فيستقيم للعبد دينه» 
ويظفر بصراظ الله المستقيم؛ وليذا كانت العقيدة اصح حك علماء 
وتعليماً» وتأليفاً» وذبّاً» ونصحاًء ودعوة ‏ أولى أولويات العلماء 
الراسخين من السابقين واللاحقين. 

وقد أولاها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كته جل 
ااب فك مل رها اك هن رم عاماء رم طرت اتا 
التي أعاد شرحها مراراً: «ثلاثة الأصول» للإمام محمد بن 
عبد الوهاب كله وقد قرأها الوالد كله عليه ست مرات»› وكان 
سماحته يشرحها والوالد يُقِيّد شرحه عليها كاملا في كل مرة» فتكررت 
كتابته لهذا الشرح ست مرات» يكتبه في حينه بلفظه وحروفه من فيه 
محافظة على أمانة النقل» وحرصا على تقييد الفوائد. 

ولأهمية هذا الشرح» ولكونه النسخة الوحيدة» ولشدة الحاجة 
إليه» ولغزارة علم صاحبه وجلالة قدره؛ عملت على تحقيقه وإخراجه. 
وقدمت بين يدي ك ما يات : 


شرح ثلاثة الأصول 


ولاً: ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كث 

ثانياً: ترجمة الوالد محمد وقُرْيُه من سماحة الشيخ #ه. 

ثالثاً: صلة الجد عبد الرحمن بسماحة الشيخ يها 

رابعاً: أهمية متخ اثلاثة الأصولا. 

امسا مڑایا الشرت. 

ساوت منهج التحقيق. 

سابعاً: نماذج من المخطوطات. 

آبال الله أن يشم بهذا الشرح كما تفع باسلہ: رآن يجري علماء 
المسلمين وأئمة الدين خير الجزاء وأوفره» وأن يتغمدهم بمغفرته 
ورحمته» وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. 
وصلى الله وسل غلى قينا معد وغلى آله وہ این 


5 م رولب المي اليو ال 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كاه ۷ 


محمد بن إبراهيم أل الشيخ و 


سی 2 الشیخ لس ار إبراهيم 
الس دج ات رحمهم الله جميعاً. 

مولدہ: ولد ى مدينة الرياض» فی حى دخنة» فی ۱۷ من المحرم 
عام "اه 

نشأته: نشأ ## في بيت علم ودين؛ فوالده الشيخ إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ قاضي الرياض» وله رسائل وفتاوى» توفي عام 
۹ ھ. 

وقد بدا ) من صغره في الأخذ بأسباب العلم والمعرفة؛ فتلقٌی 
القرآن الكريم وهو بين الثامنة والعاشرة من عمره ثم حفظه. 
شيوخه : 

١‏ حفظ القرآن على عبد الرحمن أبن مفيريج كأنة» ثم درس فن 
«التجويد». 

؟ - تلقٌی علم «العقائد» عن عمّه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
آل الشيخ كآنه 
TT (١)‏ فتاوى ورسائل سماحة 


4 شرح ثلاثة الأصول 


۳٣۔‏ وأخذ «الفقه» عن الشيخ حمد بن فارس أولاء ثم على 
الشيخب: 9 0 اب شير 0 

5 - وأخذ علم «الفرائض» عن والده الشيخ إبراهيم كلل أولاً. ثم 
عن لیے فو الله راف كاله ابا كرا علب خی نات× لی 
الفرائض. 

٥‏ ۔ وفى «الحديث وعلومه»؛ قرأ بلوغ المرام لك المتقی على 
عمّه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ كله ثم أعاد بلوغ 
المرام على الشيخ سعد أبن عتيق تَلللہ؛ وقرأ عليه أيضاً: ألفية العراقي 

5 وأخذ علم «العربية» عن الشيخ حمد بن فارس كاله 

هذا ومن المستفيض أن سماحة الشيخ كن كان كثير الدأب على 
بتنمية حصيلته العلميّة وتوسيع أفقه» وأعانه على ذلك ما عرف عنه من 
جِدَّة الذكاء ورجاحة العقل. 

اتال مالتدريس' 

حبق توت عه الاخ عبد اللہ عام 1۷۳۹ھ احا اة ال 
مله قدا باريس إلى جاتن مشایخۃ الذيخ ما ژالرا على قد 
الحياة. 

ققد كان تحير ا نهاره بالتدريس ؛ حيث كان يجلس ثلاث 
جلسات منتظمة : 


الآولى + يعد صاةة الفجر إلى شر وق الس 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كث ۹ 

والثانیة : بعد أرتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتین وأربع 
ساعات. 

والثالثة: بعد صلاة العصر. 

وهناك جلسة رابعة ‏ لكنها ليست مستمرة - وهي بعد صلاة الظهر. 

وكل هذه الجليات قاتت قد فى جانم الخ عبن الین 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - المعروف الآن في حي دُخُنة شمال 
الميدان ‏ ما عدا جلسة الضحی؛ فقد كانت في آول الأمر في 17 
الجامع ثم نقلها إلى بيته. 

وكان كن ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي 
كان يَدرّسها بعد الفجر ‏ ومنها: الروض المربع» وسبل السلام» وشرح 
أبن عقيل على ألفية أبن مالك وما يُعين عليها من المراجع. 

وفيما يأتي عرض للكتب التي كان يقوم كه بتدريسها : 

أولاً: بعد صلاة الفجر: ألفية أبن مالك مع شرح أبن عقيل» 
وزاد المستقنع مع شرحه الروض المربع» وبلوغ المرام» والْآجُرُومِيّة 
وملحة الإعراب» وفَظر النّدىء وعمدة الأحكام» وأصول الأحكامء 
والحموية» والتدمرية» ونخبة الفِكر . 

العلاثة الأول مستمرة» وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المڈکور؛ 
أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. 

ا نعل كنووق الس درن في العقائد: كتاب التوحيدء 
ركشت الغریات: و للالا الأصولء: والعقيدة الواسطية» باستمراو: 

أا ال اقرحتہ رسائل الجاعلة لس ال عاد ر اصرل 
الإيمان؛ فعلی فترات. 


٠‏ شرح ثلاثة الأصول 
وفى الحديث : الأربعوث النووية» وعمدة الأحكام؛ اتضران 


وفى الفقه: آداب المشى إلى الصلاة. 

زیعد الأندهاء من هذه المخفضرات ٹر ا المطولات ؛ ومنها: فتح 
المجيد» وشرح الطحاوية» وشرح الأربعين النوویةء وصحيح البخاري؛ 
وصحيح مسلمء والسنن الأربعة» ومؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية 
والمحققين من العلماءء ولكتها علی فترات» يتراوح ما يقرأ منها في 
اليوم ما بين خمسة وعشرة غالباً. 

ثالثاً: بعد صلاة الظهرء ويدرّس فيه: زاد المستقنع بشرحه 
الروض المربع» وبلوغ المرام. 

اغا ف الخصر» وید سے تید كات اة وت حدہ 

وقد اع تراول افھریس ضاظ لا لنٹ رس لا تک" واد 
وأربعين عاماء من عام ۱۳۳۹ھ إلى عام ۱۳۸۱ھ وتوقف عن التدريس 
قبل وفاته بثمان سنین؛ لكثرة أعماله. 

طريقته في التدريس : 

كان كأ يعطي مجالس العلم حقّها من الأحترام والتقديرء 
ويحرص على إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلاب» معنيًا بتثبيتها ؛ 
حتی إنه ليكاد يغني بشرحه عن المطالعة. 


1 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كن ۱۱ 


وکان 2 إذا هم ۾ بالجلوس ارس توضاً إن لم يكن على وضوء 
بعد صلاقف واستقبل القبلة إذا كانت الجلسة في المسجد» رتا شرحه 


بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحه. 
ويمكن تلخيص السّمات الظاهرة لطريقته فی التدريس فی النقاط 


- يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام 
على رسول الله والئّخُم على المؤلف» ثم يتلو حفظاً موضوع الدرس 
إذا كان الكتاب متناً. 

ويحرص جداً على أن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون» 
ولا يرضى بنصف حفظ» ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه 
إلا بعد حفظ الأول وفهمه؛ ولذا كان الطالب المجدّ منهم يتخرّج في 
سبع سنوات. 

١‏ - قبل أن يبدأ بالشرح يقرأ هو ما قرأ الطلاب. 

۳ - يُشرع في شرح عبارات المتن بدقّة ووضوح. 

٤‏ - يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها. 

- إذا عرض لمسألة خلاف ذكر رأي المؤلف أولاً وأدلّته» ثم 
ذكر رأي المخالفين» كلا على حدة مع دليله. 

وكان في ذلك كله يحترم كل ذي رأي من العلماء ولا يذكره ہما 
يسوءء وكان يرجح ما يراه معتمداً في ذلك على الدليل وأقوال 
المحققين» ولم يكن يَعرض من الخلاف إلا ما كان ذا جدوى. 

وقد يُصححح أحد القولين بدون سرد الأدلة؛ لقصر الوقت أو نظراً 
لجال الطالب 


۱۲ شرح ثلاثة الأصول 


5 كان يلتزم بالموضوع؛ ولا يستطرد إلى مسائل خارجة عنه. 

۷۔ كان إذا فرغ من الدرس تلقّى أسئلة الطلاب وأجاب» وقد 
يثير هو بعض الإشكالات ليقدح أذهان الطلاب. 

۸ - يختبر الطلاب فيما شرح لهم في بعض الأحيان بإلقاء الأسئلة 
عليهم» ويعربون متن الألفية وشواهدها. 

4 فيما يتعلق بالعقائد: لم يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع 
والإشراك» فإذا وجد ضرورة لذلك» أو كان المؤلف ذكرها؛ فإنه يتكلم 
عليها بتوسّع» ويشتدٌ في الرد عليهم دون إفراط. 

٠‏ - وبالنسبة لقراءة المطولات: لم يكن يشرحها عبارة عبارة؛ 
وإنما كان يقف عند المهم منهاء أو ما يسأل عنه أحد الحاضرين. 

١‏ ۔ يلزم اللغة العربية في جميع مجالسه العامة. 

7 ۔ يلتزم الهدوء أثناء شرحه للمتون» أو تعليقه على المطولاات؛ 
فلا تراه يلتفت أو يشير بيد أو يعبث بشيء. 

۳ ۔ لم يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهة» أو الدخول في 
مناقشات عقيمة. 

أخلاقه : 

لم يصل كآنه إلى ما وصل إليه من مكانة في قلوب الناس بمجرد 
المصادفة؛ ولكن مرد ذلك إلى توفيق الله أولاًء ثم إلى ما كان يتحلى 
به من أخلاق فذة التزم بها وحافظ عليها طوال أيامه» فمن ذلك: 

١‏ الحافظة النادرة التي كانت أقوى سبب في تحصيل ثروة علمية 
واسعةء فكان يحفظ المعن من القراءة الفالغة وربما الثانية» وكانت 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كأ ۳ 


المعاملة الطويلة التي تبلغ ثلاث مئة صفحة ثقرأ عليه ثم يُملي ما يرى 
مستحضراً كل ما مر فيها من الجزئيات» ولم يكن غريباً منه أن يدل 
القارئين على مواضع الأبحاث في كُتبهاء ذاكراً رقم الصفحة أحياناًء 
ومثل ذلك لا يكون إلا لمن آتاه الله ذاكرة واعية. 

ره ف ين الذكاء ما وھ بے إدراك م اة الل ةف 
فهم وبصيرة» وكان يدرك عحقيقة ما يعرّضن عليه من المشکلات: وكان 
يدرك تقدير الوقت بالساعة لا يكاد يخطئ الحقيقة في بضع دقائق؛ مع 
العلم بأنه لم يستعمل الساعة في حياته. 

۳۔ وكان يُطيل التأمل والتعمق ويبعد النظر فيما يُعرض عليه من 
القضايا التي تَجِدَّ تباعاً. ولم يكن يتعجل الأمر حتى يُمعن في الدرس 
والتأمل والنظر في عواقب الأمور؛ فكان يصل بعد ذلك إلى الاستنتاج 
الدقيق الذي لا يكاد يختلف ولا يخالفه فيه ذو إنصاف. 

٤‏ - ومن أخلاقه البارزة: الإخلاص في العمل؛ فلم يكن يوماً 
طالب شیرف ول پاعتاً عن سما ولا تحرف عضه أنه تحدنة عن 
أعماله على جلالتها وكثرتها. 

كه طهارة قلبهء فكان لا يحمل ضغینة على من أساء إليه» ولا 
ینتقم من أحد ناله بأذى. 

٦ے‏ وكان 8و على حظ وافر من الشجاعة رت الشكبية؟: لا 
يخاف في الله لومة لائم. 

۷۔ ومن السمات البارزة الٹی كانت تميّره: ما ااه الله من هيبة 
في نفوس الناس» ومع ذلك: فقد كان أنيساً عند مخالطتهء ألوفا 
لمعاشريه» لا يتصف بشيء من الغلظة أو الغضاضة. 


15 شرح ثلاثة الأصول 


۸ - وكان يتنرّه عن الغيبة والحديث في الآخرين بما يكرهون» 
وعرف بذلك منذ حداثة سنه حتى فارق الدنياء ولم يكن يسمح لأحد 
أن يتحدّث في مجالسه بمثالب الآخرين ¿ أو تنقّصِهم ؛ بل كان يقف دون 
ذلك ويزجر من حاوله. 

قم وهنا لأ مہف الس رہ حم نا صا بد كله عن ال 
والتورّع عن أخذ ما ليس له» أو ما يرى فيه شبهة؛ فكان حريصاً على 
ألا يذخل نفسه فى مداخل مشتبهة 

٠‏ - ومما لا ينكر من أخلاقه الظاهرة للعيان: كراهيته الشديدة 
فى مدحه؛ سواء كان ذلك مشافهة أو كتابة. 

1ے وكان 22 مس رتا الال والسكافة رونا خض ما :علق 
باکرام العلماء والقضاة وطلاب العلم وذوي رحمه. 

ی كان ِلله من أكثر الاس احضاو هة اللہ 
كثيراً ما تسمعه يلهج بذكر الله والا سار وتَعْرَورِقَ عيناه بالدموع 
حينما يكون في موقف مناجاة الله أو إذا سمع بعض ما يحرّك القلوب» 
ولك کان ذلك يجن كثيرا ہنا بيه من الليل بالصلاة التی كان 
يواظب عليها في إقامته وسفره» وقد لا يعرف هذا كثير من الٹاس الك 
لم يتصلوا به. 

قال الوالد محمد كَنْهُ: وقد صحبتّه زمناً طويلاً وهو يقوم ما يقرب 
من ساعة ونصف آخر الليل» لا يترك ذلك. 


ولا غرو فقد كان كأ يتحرى في جميع تصرفاته وأخلاقه الظاهرة 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ كلل ٥‏ 
والباطنة التأسي بالنبي يل وصحابته» وسلف هذه الأمة رضوان الله 
عليهم. 

الأعمال التي قام بها : 

1١‏ کان العمل الرئيس الذي شيل أكثر أيام حياته هو التدريس. 

۲ - صاححبٌ التدريس مهمة أخرى وهي الفتوی؛ فقد كان يشارك 
لاسر ےسا ری سش و رت 
حتی تحوّلت بآخرة إلى عمل منظّم في دار الإفتاء؛ 00 تشکٹ غام 
٤ھء‏ وظل انه يقوم بالفتوی من خلال هذه الدار حتى وافته المنيّة. 

کے جات عا این ا الثء وهو: القضاءء فلما 
حول القضاء ۔ نظراً لأتساعه ‏ إلى 07 اليه وكاسته 

فح وإلى حاتي لات كله ترى ركاسة السافد الیل والكليات 
منذ إنشائها عام ۱۳۷۰ھ 

٥‏ ۔ وَوكل إليه الإشراف على مدارس البنات منذ أفتتاحها في عام 
۶۹ھ 

۹ر کلف برئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 
اهم 

۷ - وتولّى رئاسة مجلس القضاء الذي شُكّل عام ۳۸۸١ه؛‏ وعُقد 
في حياته مرتين. 

۸ - وتولّى رئاسة رابطة العالم الإسلامي منذ إنشائها عام ۱۳۷۹ھ 

4 وتولّى إمامة جامع حي دُخحنةء وخطابة الجامع الكبير. 

٠‏ - وشكل هيئة تضم كبار العلماء. 


15 شرح ثلاثة الأصول 


وبعبارة عامة: فقد كان له كه الإشراف التام على جميع الشؤون 
السعودية وتعنى بتوجيهه. 

تلاميذه : 

لا أظن أن من يعرفه كث يخفى عليه أمر الذين أخذوا عنه العلم 
وأستفادوا منه الفائدة الكبرى» فقد مرّ به أفواج بعد أفواج ينهلون من 
علمه» ویستنیرون بثاقب نظره» وقد أنتشروا فى أنحاء المملكة العربية 
السعودیة بین عالم وقاض› ومدرس وواعظ وخطیب مسجد» ومن 
أشهرهم : 

1 سما الشيخ عبد العزيز یں عاد الله' أبن جار غه الي 
العام للمملكة العربية السعودية. 

"د سال ال عبد الله ين سد اين حه 6 رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء. 

۳ - الجد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد أبن قاسم كأنه؛ 
صاحب المؤلفات المشهورة. 
سماحة -؛ مدير المعاهد العلمية a‏ الشرعية 
الك ال 


ترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كانه ۷ 
۔ نجل سماحة الشيخ الأكبر -؛ الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

- نجل سماحة 07( وزیر العدل: 0 ھ0۸( کت 

۸ فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين كأنه؛؟ عضو 
لجنة الإفتاء. 

4 الوالد فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن أبن قاسم كأنه؛ 
وهو أَلرٌم طلاب سماحة الشيخ به» وساعَدَ الجد في جمع فتاوى شيخ 
الإسلام أبن تيمية. 

- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 455؛ عضو 
- فضيلة الشيخ صالح بن علي أبن غصون كأنه؛ عضو هيئة 
كبار العلماءء وعضو اللجنة الدائمة للقضاء. 

وغيرهم كثير. 

آثاره : 

Fe‏ سماحة الشيخ كانه عمره لنفع المسلمين ؛ بالتدورسن والإفتاء 
والرأي السديد والنصح للمسلمین؛ فخلف كنوزا كثيرة من العلوم 
والمعارف» فمن ذلك ما كتبه الوالد محمد أبن قاسم كله من شروح 
سما حته خلال ملازمته لدروسه»› ومنھا: 

١‏ - شرح العقيدة الواسطية. 


٦‏ شرح كقف الشبهات: 


۸ شرح ثلاثة الأصول 


۳ - شرح آداب المشي إلى الصلاة. 

٤‏ - شرح ثلاثة الأصول. 

4 - شرح كتاب التوحيد ومسائله. 

1 - شرح الروض المربع. 

۷۔ شرح بلوغ المرام. 

۸ - شرح الأربعين النووية. 

۹ ۔ فتاواه ورسائله. 

وغیر ذلك من الكتب النافعة المبنية على علم راسخ نابع من 
الكتاب والسنة. 

ومن أطلع على شروح سماحته للمتون في درسه يعجب من علمه 
الغزير» وجزالة ألفاظه. وقوة معانيه» ونقّله لنصوص العلماء. 

رمع كوته كقيف: اليضر» ولم يحرر شروحاته بيده ويراجعها حيناً 
بعد حين» فقد عوضه الله و عن ذلك بالوالد که فكان باراً به 
فأخرج علومه» وأصبحت شروحه وفتاواه أكثر ما خلّفه أئمة الدعوة من 
مؤلفات. 

مرضه الأخير ووفاته: 

في عام ۱۳۸۹ھ نزل به مرض» وكان طيلة مرضه يكثر من ذکر الله 
والاستغفارء حتى دخل في غيبوبة تامّة انتهت به إلى الوفاة في 
5ه 


9 9 9 
په که که 


ترجمة الوالد وَقَرْبُه من سماحة الشیخ اي ۹ 


ترجمة الوالد وقزبه من سماحة الشيخ كينا 


أسمه ونسبه : هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
غيك الله بن قاسمء من آل عاصمء من قبيلة قحطان. 

بلده: «البير»» وتبعد عن الریاض ٣٢١‏ کم الا 

مولده: ولد في بلدة «البير» عام ١٣۱۳ھ‏ 

نشأته: نشأ في بيت علم ودین؛ فوالده الشيخ العلامة عبد الرحمن 
أبن قاسم كله وهو الذي جمع معه «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية)» 
وجامع «الدرر السّنية في الأجوبة النجدية»» وصاحب «حاشية الروض 
المربع»؛ وغير ذلك من المؤلفات النافعة. 

وكاث والذه #16 خريضا علية؛ فر جهة لتعلّم اثراتر عق رما 
أتقنها حضر والده إليه - وهو في الكُنَّاب ‏ وأخرجه منهاء وقال له: 
(أريدك أن تگرت عالما ولیس كاتا فقط)+ فعكف غلى حفظ القران 
العظیمء ثم حثه على الألتحاق بدروس سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كانه في الرياض فالتحق بها. 

شیوخ : 

١‏ سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كأنه» فكما أنتفع 
الجد كن بعلم سماحة الشيخ كانه كذلك آنتفع به الوالد كن ؛ حيث 
لازم دروسة وعالت مدا آھہ وناتئن (۳۲) خاها: 

فقد بدأ الوالد كاه بأخذ العلم عن ا من عام ۷ھ وعمر 
الوالد حين ذاك أثنا عشر (؟١)‏ عاماًء ولازم دروسه ملازمة تامةء فقراً 


٣٢‏ شرح ثلاثة الأصول 


عليه 85 العقيدة» والحديث. والفقهء والفرائض؛ والنحوء وغيرها من 
العلوم» وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلف يُلزم 
طلابه بحفظ المتون وعرضها عليهء ثم يشرحها لهم جملة جملة. 

وأستمرت المودة بينهما إلى حين وفاة سماحته کن عام 1789ه. 

١‏ فشيلة الشيع عبد اللطيفه بن إبراهيم آل الشيخ - شتيق 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 4# -» وقرأ عليه الفرائض. 

۳ - سماحة الشيخ عبد العزيز أبن باز كأنه» وقرأ عليه في الحديث 
وعلومه. 

4د ساط القیع عبد الله أبن خد لوه حا كان قاضياً في 
الریاض من عام ۷ھ إلى عام ١۳٣٦۱۳ھ.‏ 

٥‏ ۔ ولمًا أفتتحت المعاهد العلمیة عام ۱۳۷۰ھ؛ وكلية الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ۱۳۷۳ھ؛ وِلِمَا 
حصّله الوالد كله من دروس العلماء في المساجد ألحق مباشرة 
بالدراسة في كلية الشريعة ولم يدرس ما قبلھاء وكان هو والشيخ 
عبد الله أبن جبرين يتنافسان على الترتيب الأول على الدفعة الأولى 
التي تخرجت من كلية الشريعة. 

ومع دراسته في كلية الشريعة كلف بالتدريس في معهد إمام الدعوة 
في المساء والذي افتتح عام 5/١١ه.‏ 

ما أمتاز به الوالد في درس سماحة الشيخ كله : 

أمتاز الوالد كه عن أقرانه في دروس سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ كله بأمور : 


ترجمة الوالد وقُزبْه من سماحة الشیخ بإ ۲٢‏ 


الأمر الأول: أنه هو الذي كان يقرأ على سماحة الشيخ في 


الأمر الثاني : أنه هو الوحيد من طلاب سماحة الشيخ كن الذي 
يكتب جميع شروح سماحته للمتون وغيرهاء بلفظ سماحته من فيه في 
حينه» ولا يفوته منها کلمةء وإذا متلا الدفتر من كتابة الدرس ولم يكن 
عنده أوراق يكتب على كفه وذراعه لئلا يفوته شيء» قال كنهُ: (بعض 
الأحيان أكتب الفائدة أو بقيتها في ذراعي إذا نفد الورق»» وكان 
سماحة الشيخ كأ يعلم بكتابة الوالد كه وتقييده لكل ما يقول» حتی 
إنه ليقول له في الدرس: «انتهيت يا محمد؟)ء بل إن سماحة الشيخ كن 
يدله على مواطن ينبغي تلخيصها في الشرح. 

الخ القالث+ مةه الله سرعة الکارة يشكل عبني كما شهد له 
بالك أقراته» ابٹال: الشیع هبه الله آبن جبرين والشيخ عید الله 
أبن غديان #قاء وغيرهماء ولهذا گتب عن سماحة الشيخ أكثر من 
ثلاثين آلف )7”*.,**٠(‏ ورقةء في أكثر من آلف )٠٠٠١(‏ دفتر. 


الأمر الرابع: أنه أكثر الطلاب ملازمة لسماحة الشيخ وألصقهم 
به؛ فقد امتدت مدة ملازمته له اثنين وثلاثين (۳۲) عاما ‏ من عام 
۷ھ إلى عام ۱۳۸۹ھ ٠‏ ولِمَا أمتاز به كله من القرب من سماحة 
الشيخ كله ومعرفة الجميع بذلك» فرغ بأمر من الملك فيصل كله 
لجمع فتاوى سماحة الشيخ كه فطبعت في ثلاثة عشر )١(‏ مجلداء 
ووضع لها فهرساً تفصيلياً في مجلد واحد (تحت الطبع). 


۲ شرح ثلاثة الأصول 


الأمر الخامس: أنه هو الذي أخرج علم سماحة الشیخ اه 
فجميع فتاوى سماحة الشيخ وشروحه لم يخرجها إلا الوالد كنْهُ؛ وهذا 
من وفاء الطالب لشيخه» ومحبته له ونصحه للمسلمين بالأنتفاع من 
علمه» وتقریب معاني الكتاب والسنة إلى الناس. 

وبهذا الوفاء أصبحت كتب سماحة الشيخ كه هي الأكثر في كتب 
أكمة الدهوة. 

مواهبه : 

١‏ الذكاء الحاد في الحفظ» قال عنه الشيخ أبن جبرين كله 
- وكان من أقرانه في طلب العلم عند سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كه » قال: «وكان يحفظ المتن من قراءته له مرة واحدة» 
وأحيانا مرتين». 

نے ضير لكل دا يترد وسح و بر ہج من ماك 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ که كان يحيط به فهماً حين كتابته» 
كما ذكر ذلك عن نفسه.ء قال كنْهِ: «كل ما كتبته عن الشيخ محمد بن 
إبراهيم فقد فهمته»» كما أن فهرسته ل «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» 
اكير وليل علن ذلك 

۳۔ القدرة على قراءة المخطوطات المتعذر قراءتهاء وقد كان يقرأ 
خط شيخ الإسلام أبن تيمية كن بكل سهولة مع صعوبة خط شيخ 
الإسلام كآن؛ وذلك مما ساعده على جمع «فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» مع الجد. 

٤‏ - السرعة العجيبة في الكتابة» وقد رأيئه كث عدة مرات يكتب 
ما يتكلم به الشخص العادي بكلام سریع ولا يفوته منه شيء. 


ترجمة الوالد وَقَرْيُه من سماحة الشيخ بإ 3 


- کان جَهْوَرِيَ الصوت» فصيحاً في ا كلكا پالتں لا 
يلحن في القراءة؛ لذا أتخذه سماحة الشيخ كله قارئاً له في الدرس. 

أخلاقه : 

١‏ أعتناؤه بعلم العقيدة وتحقيقه في نفسه» قال سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم كن لطلابه: «أشهد بالله أن الشيخ محمد أبن قاسم 
موحد). 

؟ ‏ كان كثير العبادة» يستيقظ قبل الفجر بساعتين ويصلي إلى 
أذان الفجر. 

٣ے‏ كان بارا بوالديه وراص لص 

٤‏ - كثير النفقة أبتغاء وجه الله تعالى. 

- كان زاهداً في الدنياء مقبلاً على الآخرة. 

5 - كان محبّاً للعلم؛ طلباًء وقراءة» وتأليفاً. 

لآب الصير الايد :فى طلب الحم وشو كما يظهر ذلك في 
جمعه ل «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» وجمعه ل «فتاوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ». 

6 - يغتنم كل أوقات حياته ‏ بالقراءة والكتابة -» ولا يضيّع من 

دقان قلت الأعلاق» جيل العشرة والمعاملة» سالا باعلاق 
كاو الما 

حسن العشرة» لا يؤذي أحدا بقول أو فعل. 
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١‏ ۔ شدید التواضع مع الناس. 


۲٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


۲ ۔ کان كثير الجلمء لا يُعرف عنه الغضب. 


کے 


۳ _ کان عَفٌ اللسان» لا يعرف أنه أغتاب أحد 


1ے كان كن الضمك» لا يتكلم إلا سرا 
۵ گان خریصاً على الكسب العلال: 


أعماله : 

١‏ - عَيّن معلما في معهد إمام الدعوة بالرياض التابع لجامعة 
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ . 

؟ - ثم فرغ من معهد إمام الدعوة من عام ١۱۳۸ھ‏ إلى عام 
7۲ھ ء وكلف بالسفر إلى مكة لطبع «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» 
وفهرستها الفھرس الإجمالي ثم التفصيلي في مطابع الحكومة بمكة» 

٣۔‏ صدر أمر الملك فيصل کله فی ۱۰/۰۳/ ۱۳۹۰ھ بأن يفرغ 
الوالد ّنه لجمع «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كأنه»» وقد أبتدأ الوالد كه بذلك عام ۱۳۹۲ھ وأتم 
طباعتها عام ١٤٥۱ھ‏ 

٤‏ - وفي عام ١٤٢۱ھ‏ درّس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام 

ه ‏ وفي عام ١٤٢۱ھ‏ أعتذر عن التدريس في الجامعة لإخراج 
شروحات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 


ترجمة الوالد وَقَرْبُه من سماحة الشیخ ي 7 


المجاور لمنزله بالملز بالرياض - جامع أبي بكر الصديق ذه - في 
العقيدة والفقه. 

۷۔ وكان يخطب الجمعة في جامع أبي الكباش القريب من مزرعة 
الاه ادو و اصعب فل ذللق ات وصتدرين 41۸07 سام سند 
وفاة والده عام ۱۳۹۲ھ إلى أن توفي هو عام ١57١ه.‏ 

سو کا اجر 
9 0 الہ يكلفه بالافتاء فيها. 
۹ے وافظطر عن أعبال کر منيا: 
أ أن يكون عضواً في هيئة كبار العلماء. 
۔ أن يكون مدیراً للدعوة في الخارج. 
- أن يعمل فى القضاء. 

آثاره ومصنفاته : له عدة مصنفاتء منھا: 

١‏ - المجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية)» جمعه مع والده في 
خمسة وثلاثين وهم معلداء وكانت مدة جمعها أربعين 623 عاماً. 
قال الشيخ بكر أبو زيد كنه: «إن هذا المجموع المبارك «مجموع فتاوى 


شيخ الإسلام أبن تیمیةا لأبن قاسم هو غرة في جبين الدهرء زينة لأهل 
ہت "5 صدق للعلماءء عمدة 4ھ" 35 الله به ا بعل 


۲٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


زالانعشار ها يعز نظيره فى جهود ال عآغری قالعبا لله رب 
العالمين». 

۲ - فهرس «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تیمیةا في مجلدين› 
وهو فهرس لا نظير .له فی المصنفات» يوحى بقوة علم الوالد كنك 
وذكائه» وفهمه» ورسوخه في مختلف العلوم. 

۳۔ «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» في 
خا لدت جمع فيه جميع أقوال شيخ الإسلام كآنه من كتب 
طلابه وغيرهم» كما أضاف إليه مخطوطات لشيخ الإسلام كآنه ليست 

٤‏ -«فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» جمعھا في ثلاثة عشر (17) مجلداً. 

6 فهرس تفصيلى ل «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» في مجلد واحدء «تحت الطبع). 

١‏ لآل وسرل الله گا وأولياؤه»)» من «منهاج السنة النبوية» لشيخ 
الإسلام أبن تيمية. 

- «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ 

۸ «أبو بكر الصديق 5ه أفضل الصحابة» وأحقهم 
بالخلافة -ء من «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أبن تيمية. 


.)۹۳ المدخل إلى آثار شيخ الإسلام أبن تيمية (ص‎ )١( 


ترجمة الوالد وَقَرْبُه من سماحة الشیخ ظا ۲۷ 

4 «موضوعات صالحة للخطب والمواعظ»). 

ال و دجہت لل 
أبن إبراهيم آل الشيخ كان 

ہی سے تم 
إبراهيم آل الشيخ تن 

٢‏ ۔ اشرح آداب 0 إلى الصلاة» من تقريرات سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان 

- اش ثلث الأصولة من نررات سماحة الع محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ كانه 

٤۔‏ «شرح كتاب التوحيد ومسائله» من تقريرات سماحة الشيخ 
محمد بن إبرا هيم آل الشيخ كه «تحت الطبع). 

6 «شرح الروض المربع) من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن 
إبرا هيم آل الشيخ د َء «تحت الطبع). 

٦۔‏ «شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» من تقريرات سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ كلف (تحت الطبع». 

۷۔ «شرح الأربعين النووية» من تقريرات سماحة الشيخ محمد 
تس هيم آل الشيخ د ِء (تحت الطبع). 


وغيرها. 


بعد عمر زاخر بالعلم وخدمة المسلمين» وفي الساعة الثامنة 
صباحاً من يوم الأثنين 077/717/١147١ه‏ كان الوالد كله يسير على 


۲۸ شرح ثلاثة الأصول 


قدميه في مدينة الرياض» فصدمته سيارة مسرعة» وأصيب بإصابات بالغة 
في رأسه وجسده» ثم نقل إلى مستشفى الشميسي بالریاض - المعروف 
جاليا دی الماك سعوة الطبيةد و ترقی شف وهو السعٹی لئ 
الذي توفى فيه والده “0 

ومنذ وقوع الحادث إلى أن فارق الحياة وهو يتلفظ بالشهادتين» 

وقد فارق السا عن ضهن تاهد سنا وسبعية )۷٦(‏ سنة» وصلي 
عليه عصر الثلاثاء في الجامع الکبیر في الریاض ۲۸/١٠/١١٤١ه»‏ 
وقد أمَّ المصلين سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز 
آل الشیخ؛ وحضر الصلاة عليه الآمز سلطان بن عبد العزيز 23ھ ولى 
الأعلى» وجمع من العلماء والأعيان» وعامة الناس» وقد عمٌ الجميع 
الحزن لوفاته؛ لِمَا قذّم من خدمة عظيمة للدين. 
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ابر می سوت حور ود 
متقارب ؟؛ فسماحة الشیخ ل ہورم وتتلمذا وطلبا 
العلم معاً على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشیخء والشيخ حمد 
ابن فارس» والشيخ سعد بن حمد ابن عتيق» وغيرهم لك . 

وكانت سلامة الصدر ھی السمة الظاهرة على ذلك الجيل» 
نفعهم وكثر» ولهذا كان کل واحد منهما يُجل الآخر ويُعظمه. 
الفائدة» مع كمال التوقير لسماحة الشیخ؛ ویدفع بأبنائه للقرب من 
سماحة الشيخ وملازمة دروسه. 

كما أن الجا كانه أعتنى في مؤلفاته بأقوال سماحة الشيخ محمد 
أبن إبراهيم آل الشيخ 5 الله واعشاراتہ؛ ويظهر ذلك ايا فی «حاشية 
الروض المربع» حين يقول: «قال شیخنا)ء أو «وهو أختيار شيخنا»» 
فيعنى بذلك سماحة الشيخ كانه 

وكان الجد ّت ينقل فى مؤلفاته بعض تقييدات الوالد كته من 
شروح سماحة الشيخ كن على المتون» كما هو صنيعه في «حاشية ثلاثة 
الأصول». و«حاشية كتاب التوحيد). 


وفي المقابل فإن سماحة الشيخ كلل يُجل الجدَّ كله ويرجع إلى 


0 شرح ثلاثة الأصول 


مؤلقاتة اكناء ته تتروست گیا آلد لی کی ا پتخاسف و قار 
عليه بها قبل ذلك وأيده على إتمامها وإخراجهاء كما هو الشأن في 
«الدرر السنية» و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية». 
وأستمرت المودة بين سماحة الشيخ والجد والوالد ل 
فارقوا الحياة» وبقي الإجلال والتقدير بین الأسرتين إلى اليوم. 
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ا همية متن «ثلاثة الأصول» ۳١‏ 


أهمية متن «ثلاثة الأصول» 


متن «ثلاثة الأصول» من المتون العظيمة في العقيدة» وتظهر 


: 815 أنه أولُ مؤلّف أفرد في موضوعه؛ قال الشيخ أبن جبرين‎ ١ 
«وقد أعتنى علماء هذه الشريعة بهذه القواعد الأساسية» فذكروها ضمن‎ 
عقائدهم مجملة ومفصلةء ولم يسبق أحد إلى الكتابة فيها على حِدَةٍ قبل‎ 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب  مجدد القرن الثاني عشر ۔ا'''.‎ 


۴ افعالیا على أصول الأعنقاة؟ قال سما الشيخ أبن باق ال 
انھا أصول العقيدة»". 


۳ - عظيم قدر موضوعها؛ قال سماحة الشیخ أبن باز كأله: «هذه 
الرسالة مهمة فی العقيدة)”". 


٤‏ - أنها جامعة للدين كله؛ قال سماحة الشيخ أبن باز كنهُ: «هذه 
«الأصول الثلاثة» تجمع الدين كله» من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وهي التي يُسأل عنها العبد في قبره»“. 


.)۷ مقدمة حاشية ثلاثة الأصول لأبن قاسم (ص‎ )١( 
.)۷٦/۸( (؟) مجموع فتاوى الشيخ أبن باز‎ 

(۳) شرح ثلاثة الأصول للشيخ لابن باز (ص .)١١‏ 
)٤(‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ لابن باز (ص ۳۸). 


نف شرح ثلاثة الأصول 


٥‏ ۔ تلقي أهل العلم لها بالقبول؛ لكونها قاعدة في العقيدة» قال 
الشيخ أبن جبرين كأنه: «فكانت موضع العناية ومحل الأهتمام» بحيث 
كان الموحدون يجتهدون في حفظهاء ويلقّنونها لأطفالهم وعوامهم)"”'', 
وقال الشيخ عبد الرحمن أبن قاسم كنه: «جَدَّ الناس في حفظها لعظم 
کیو 

5 أعتناء المصنف بنشرهاء قال سماحة الشيخ أبن باز كانه : 
«وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كث يلقن الطلبة والعامة هذه 
الأصول؛ ليدرسوهاء ويحفظوهاء ولتستقر في قلوبهم؛ لكونها قاعدة 
فى العقيدة)7". 


۷۔ عظم نفعهاء فهي من أنفع المتون المؤلّفة في أصول الدين؛ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ك#: «فما أَعْظمَ نفعها على 
أععضارها لطلب اليو . 


۸ے وضاتة مياتيها وقوة معائييا» لما وهب الله مولتٹھا مخ جس 
التصنيف» ودقة الترتيب» وقوة الأستدلال» مع جزالة اللفظ وجمال 
الياة: 


٩‏ - لا يزال أئمة أهل العلم ينصحون بحفظها والاعتناء بها؛ 
أمثال سماحة الشيخ أبن باز کت“ 


.)۸۷ مقدمة حاشية ثلاثة الأصول لأبن قاسم (ص‎ )١( 

(؟) حاشية ثلاثة الأصول لأبن قاسم (ص .)١١‏ 

(۳) شرح ثلاثة الأصول لابن باز (ص .)5١‏ 

۔)۳۳۸/٤( الدرر السنية‎ )٤( 

.)۲۳۳/۸( ء)٥٤٤/٥( ينظر: مجموع فتاوى الشيخ أبن باز‎ )٥( 


أهمية متن دتللاثة الأصولء ۳ 


۰ے أغعناة أهل العلم بشرحہا؛ ققد كانت ثقرا على سماحة 
505 سن 5 2 
الشيخ محمد بن إبراهيم كانه ويشرحها كل يوم 5 

-١‏ أنها من أحسن كتب العقيدة” ٠‏ بل عدّھا الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين كه أولَ الكتب المختارة لطالب العلم في العقيدة”". 

۲ - کان ولاة الأهر يلزمون الناسن بتعلمھا دوا هخ سال 
الناس عنهاء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كانه : «ولهم سيركت آی؟ 
ولاة الأمر دع اُذگڑھا لك من غير مجازفة» ا فى كل وقت يبعثون 
الدعاة إلى الله إلى كل بلدة» يجددون لهم دينهم» ويسألونهم عن «ثلاثة 
الاضرل1)''', 

۳ - أن أئمة أهل العلم يحثون ولاة الأمر على إلزام من يعلمها 
التاسء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 415 : «فيلزم الأمير أن يأمر 
ويُلْزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا که في «كتاب التوحيد» من أدلة 
الکتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل» فقد جمع على 
اختصارہ خيرا كثيراء وضمّنه من أدلة التوحيد ما یکفی مَن وفقه الله 
وبين فيه الأدلة فی بيان الشرك الذي لا يغفره الله. 

ويُلْزْمُهم سؤال العامة عن «أصول الدين الثلاثة بأدلتها» و«أربع 
القواعد)” . 


.)١١/١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
(؟) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ ۷٥۲)ء (5/ ٢٢۲)ء (۱۲۸/۱۲)۔‎ 
.)74١/17( ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ أبن عثيمين‎ )۳( 

۔)۸۹/۱٤١( الدرر السنية‎ )٤( 

)٥(‏ الدرر السنية (٤/۳۳۸)ء‏ وينظر: (۳۱۷/۹)۔ 


٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


٤۔‏ أن أئمة أهل العلم يحثون ولاة الأمر على إلزام أئمة 
المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة عنها؛ قال سماحة الشيخ محمد 
ای آفرا هيم آل الشیخ والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشیخ و#لا: 
«فعلى إمام المسلمين ‏ وفقه الله - أن يقيم في کل بلد من يقوم بهذا 
الشأن» ويلزم أئمة المساجد في كل بلد أن يسألوا العامة عن «ثلاثة 
الأصول» المختصرة التي ألفها إمام عله القضولت فلس للا ورحختا"''. 

6 - أن أهل العلم يحثون أئمة المساجد على تعليم الناس ١ث‏ 
الأصول» يوميا في المساجد» كتب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كله لأكمة المساجد: «وكذلك عليكم تعليم الجماعة ام 
الدين وسؤالهم عنه كما في «مختصر ثلاثة الأصول». فيتعيّن على كل 
إمام مسجد إبلاغ جماعته بذلك» ويعقد لهم مجلساً يومياً يسألهم فيه 
عن أمور دينهمء ويعلّمهم ما يخفى عليهم منهاء ومن طلب مهلة 
لتذكرها وتحفظها فَيُمهل» ومن أمتنع من ذلك فيلزم به من قبل الإمام 
والمؤذن والهيئة» وإن لم يمتثل فيرفع باسمه إليناء ونحن نقوم حوله بما 
یلزم ADI‏ ا 

وقال كنه: «يتعين على إمام کل مسجد أن يقوم بعد صلاة فجر 
كل يوم بتعليم ثلاثة أشخاص من جماعة مسجدہ ۔ أو أكثر حسب 
الأستطاعة ‏ أصول الدين» ك «مختصر ثلاثة الأصول)”". 


.)5١5 /١85( الدرر السنية‎ )١( 

9 شارف ورسائل سما الك مت بن رم آل القیع 65 15۷۷ء ویظر: القور اة 
.)۳٤٣٣/١٤(‏ 

)۳( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم یم آل الشيخ (۸۹/۱)ء وینظر : (۱۳/ .)5١6‏ 


مزايا الشرح o‏ 


مزايا الشرح 


أمتاز شرح سماحة الشيخ كه بعدة مزاياء منها : 
١‏ أن الشرح مستمد من كتاب الله» وسنة رسوله با وأقوال 
سلف الامة ظك. 


۲ - أنه أول شرح مدوّن ل «ثلاثة الأصول» منذ زمن المصنف 
الإمام محمد بن عبد الوهاب تَله؛ فلا يعرف قبله شرح مدون» وجميع 
الشروح ‏ المطبوع منها والمسموع - تأتي بعد شرح سماحة الشيخ أنه 
بمدة زمنية تزيد عن نصف قرن. 

۳ - أنه لإمام راسخ عَلَّم من أئمة الدعوة» وهو شيخ كبار مشايخ 
عصرنا أمثال سماحة الشيخ أبن باز کل 

٤‏ - أن هذا الشرح هو النسخة الوحيدة لشرح سماحة الشيخ لله 

ه - أنه يشرح کل جملة من جمل المتن شرحاً وافياً» يقف على 
كل لفظ فيه. 

١‏ أعتناء الشارح كه بألفاظ المتن ومقاصدہء وعدم الأستطراد 
فيما لم يذكره المصنف انه 

- التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل» وذكر الخلاف في المسائل 
المهمة إن أحتاج الأمر إلى ذلك. 

۸ جزالة ألفاظه ودقة عباراته» مع أنه تقرير لا تحرير» وفى 
دروس لصغار السن من طلبة العلم. 


5 شرح ثتلاثة الأصول 


4 وضوح العبارة وسهولة فهمها. 


١‏ - أعتناء الشارح كله بخلاصة الدرس وفوائده في نهاية كل 
درس. 

7 ۔ يبدأ الشارح الدرس بتلخيص ما قبله إن كان بينهما أرتباط . 

3 - أن الشرح حوى نفائس علمية قد لا يجدها الطالب في 
غيره. 

4 - أن الشرح جاء وافياًء بعيداً عن التطويل الممل وعن 
التقصير المخل. 

٥۔‏ هذا الشرح وأمثاله من شروح سماحة الشيخ كله أخرج أئمة 
في العلم» أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز أبن باز “لہ 


2 9 9 
په که يہ 


منهج التحقية ۳۷ 


e‏ 2 ال- فيو 
سرت في تحقيق هذا الشرح وفق المنهج الآتي : 
e es‏ وهنا 
جذا؛ ويعض الخط مشعك ا فقراءتها غسيرة جد جا 
١‏ كَمَّلْتٌ النْسَخْ بعضها ببعض» من غير زيادة ولا نقصان» مع 
مراعاة المعاني فيهاء وراجعت ذلك مرات عديدة» فخرج شرحاً وافياً 
2-0 حرّره سماحة الشيخ ك بيده. 


۳ - أثبتٌ تعليقات الوالد كه في الحاشیةء وصدرتها بلفظ : «قال 
الوالد كأنَهُ). 

٤‏ - خرّجت الأحاديف باختصار متي 

- علقت في الحاشية ما يحتاج إلى بيان. 

"2٦‏ يلة لها سی مدق" جا و ]ذا 
تجدد المعنى في الشرح جعلته في فقرة جديدة. 

۷ ۔ وضعت نص المتن مفرداً في الأعلى» ثم جعلته مدمجاً مع 
الشرح وميزته بلون أحمرء وإذا تكرر في ثنايا الشرح ميزته بلون أسود 


4. 


قائق 


۳۸ شرح ثلاثة الأصول 


وضبطه . 


٠‏ وضعت علامات الترقیم بدقة ؛ ليسهل فهم الشرح. 
١‏ ۔ وضعت فهرساً مفصلاً للشرح. 


نماذج من المخطوطات 


شرح ثلاثة الأصول 


وح سسا وص ٦‏ 'ئ×*“ ہے 
دی سے بے ےھ رجو بعر وار 
ہے کت نٹ نت 
و جہ ےر رسك وت کت 
وت ۶ 
روہ و زمر سس لے مر سور عه ر 
ےت ےت ہکم 
و کے a‏ تم و ےت لو ابعر 
له ٤9۹٥93١‏ ×*٭“ 
ہے ےج .ےت 
ہل ۶7 ہے ورس نک اھ ار 
2 تھے 30 
ہے رجہ ے 89 9 9× 
0 
ارك e‏ کو 5 
لت لت لس کیم 


ع 
جے سد ہے ع کے مض سل ہج حصا حصت ہے 


نماذج من المخطوطات 7 


رہ ہت رر تحت می کے گر ری عور 
یدک حا وسر یر کا رس ہے ار 
e ST‏ ره عرس 
عه سے + موسي و و ررر 3 
TT‏ ھت سا ار رو سے 0 
7> 9 تم ل اد ۶ پا عا ےت 
ہس کہ مهد نه چے میک على - 
کہ ہے ے2 وار 
2-8 حر 7 ص "رر ےت 


ر ڑچ یہ یہ چ کہ عم کو ہے+ےوز “2ڑ 


4۲ شرح ثلاثة الأصول 


" ر سح ھرسی۔ تح 2027 SPLEEN‏ 
e‏ ہے2 Cl‏ ` س اعت ےر دہ ےر حاوس 
7 رت سے لمع د وسح نے ںیم ہن( 
2 
جس بت جو مت ےت دصاق وس 


سر س سک ی o‏ 
oS Te Cs RI‏ صا سا هوه 
ےت وت ےت سو 1 ہے سا ہے وم 
م سس 2 رسب لے رای 
تی ست حي ين لوصح سا E‏ صر ددرن 
سی فی سرو سخ سلس ا ف » س ےہ ہے 
ہے سے ئک کر ےت رسف 
سے سس و خو مع کو د وات 
و سرہہ رم سب ہے ہت ۷ھ َت مت 
دم رہہے۔ کک و کک سكب ہت 
یی وی حسم کی تھے جج یں 
عست / وک ر تب کی تج م ے ر ہت 


نماذج من المخطوطات ۳ 


20 مت کے کے ٠‏ هه 
ٌ۳ 0 ا ١‏ د 5 سد yT‏ 


a : کا‎ 5 


رو ای 9۶ ج ھت 
ل e‏ ےب کو و ج2 
کے سے ٦‏ 9 22 + وبا عدم ا وي 


شرح ثلاثة الأصول 
٤٤‏ 


ےت 0 
ہ۔ کھ و کت ےج صد ےت حي سے 


ہی ہے لشت ہد وت 


سی پھر سے سے دہ 
aS aT‏ ۆر E‏ 
1 سک ےن ص ص ےعے رر 
کت 
ِ9" اع 


نماذج من المخطوطات 


0-7 ےت 5 
1 0 
o‏ 
٣‏ صي رس 0 ہے 
رر سکوی چ کت اکر ہے د د ےی 
0 ا € 
97 نے سے سک ر ہے عو 00 
م ےت ےت 
ا مر امس يه کے 
سس e‏ وت 27 
ر ے ہہ م کے عد سے اس م ہے ھی 
- یحم عل ستو م 
ا لسن کے e‏ 
کت 


٥‏ ر 
ین راب 


کے2 را 206 ا سڈ 7 ا کے می 
سما ا لش دن ل مھ یرال اش صد 
(١۱۳۱۱۔‏ ۱۳۸۹ھ) 
:2 2 س 7 م ہج 
لت ال تار تعود يد ونا لماو ولون الرس ميه 


الرسالة الأولى ۷ 


٤ 


سے ال لا 


الابتداء بالبسملة 


ومعلومٌ شرعية أبتداء الرسائل والكتب بالبسملة. 
وأقتداءٌ بالكتاب العزيز. 
وتأسياً بالنبيئ گا في مكاتباته ومراسلاته 
رغولا جد «كُل نر ذِي بَال - أي: حال وشأنِ يهتم 
نه قرعا حت لا يبدأ فيه پیشم الله الرَحْمنٍ ن الاجم َي او 
وفي رواية: «أَخِدَم) وفي روایة: آ0 5 والمعنى من جميع 
الروایات : ناقص البركة. 
أف كلم پڑتی بها عند گر الشنيء الذي له أ الماد رض 


وجوب تعلم اربع 


ويُصغى إليه؛ وما قرره هنا من أصول الدين حقيق بأن يُصغى إليه مسائل 
قة حقيقة الإصغاء. 
)0 ا أحمد في المسند» رقم (۸۷۱۲)ء بلفظ : «كُل كلام و مر ذِي بَال لا 
فح بكر الله ؛ فهو أَبتَدْ او قَال: َنِم ا وأخرجه أو وت کتاب الدب 
باب الهدي في الكلام» رقم ( ۰۷۰)ء) بلفظ : 01 گام لا كت فيه بِالحَمْدٌ لل 


فَهُوَ أجْلَمء وأبن ٠‏ ماج کتاب النكاح»› باب شط النكاح» رقم )۱۸۹۸٤(‏ 


3 


بلفظ : 01 أمْرِ ذِي بَالِ لا بدا فيه بالکنی؛ أَقْطَمُ؛ من حديث أبي هريرة ذلك 


۸ شرح ثلاثة الأصول 


ا 


8 ع ضط و 31 ۔ و 2 cof‏ ےر و وس ر 2ے 
- رجمك الله - أنه یچب علينا تعلم أريع مسائل : 
ع 5 
> 


انگ الا معام لك ال اة 
طريقة المصنف رکیرا ما يجمع المضنف للطالپ ععدما برهك رر 
في تقریر 
الأصول الأصول المهمة؛ يجمع بينها وبين الدعاء للطالب» وھذا من 
الفرق بين والرحمة إذا فردت عن المغفرة فمعناها: غفر لك فى 
الرحمة والمغفرة 7 
الماضی؛ وعصمك فى المستقبل. 
= إا فردت: مغقرۃ ما مضي من اللتب) والتوفيق لها 
یستقبل من العمر وچ 
هذه ر الله الت وال ا < ]ذا تروص رد 
(أَنَهُ يَحِبُ عَلَيْنَا) على كل فرد مكلف - من ذكر أو أنثى» 
حرٌ أو عبد -. 
تعريف الواجب والواجب: ما لا يعذر أحل بترکەء وهو عند الأصولييف: ما 
يثاب فاعله» ويعاقب تاركه. 
الفرق بين وهو والفرض بمعنى واحدء وقيل : متغايران. 
الواجب والفرض 
صار من أهل العقاب. 


مسائل يجب (َعَلَمُ أَرْبَع مَسَائْلَ) كل فرد من المكلفين يجب عليه العلم 


تعلمها 


الرسالة الأولى 55 


بهذه الأربع» فهذه الأربع واجب علينا تعلّمها؛ فإذا تعلّمناها 
تفضّل الله علينا بحصول الثواب» وإذا تركنا تعلّم هذه الأمور 
(الأولى: العلم) العلم قسمان: فرض عين» وفرض كفاية. 
وجنس فرض العين أفضل من فرض الکفایةء والأشتغال به 
أفضل من نوافل العبادات. 
«طلَّبُ العِلّم فَريضَةً''ء فإذا ثبت فهو محمول على فرض العين. 
دينه» قيل له: مثل أي شیء؟ قال: الذي لا يسعه جهله 
3 صلاته» وصومه» ونحو ذلك تچ 
سا كان وجا على الإتسان العمل به فهو رات عليه 
العلم بەء بخلاف فروض الكفايات - مثل: تعلم الفرائض» 


.)۲۲٢( أخرجه أبن ماجه» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم‎ )١( 


أقسام العلم 
وأفضلها 


العلم الواجب 


الفرق بين فرض 
العين وفرض 
الكفاية 


منزلة علم فرض 
الكفاية 


فضل العلم 


معرفة اللہ 
وطريقها 


معرفة النبي كيا 
فرش 


بالأدلة 


0 شرح ثلاثة الأصول 


وَهُوّ: مَعْرِفَة د اللف وَمَعْرِكَةٌ بيو وَمَعْرِكَةٌ دِينٍ الإسشلام 


بالأدلةٍ. 


ثم إن طلب العلم فيما هو فرض کفایة؛ فهو أفضل من قيام 
اللیل » وصیام النهار» والتصدق بالذهب والفضة. 

وأشتغال المكلفين به أفضل من أشتغالهم بجنس المندوب؛ 
فإن العلم به حياة الإسلام والمسلمين» والعبادات إنما هي شيء 
مختص بصاحبه لا يتعدَّى إلى غيره. 

وتعلم الفرض وتعليمه أفضل من جنس المندوب. 

(وَهُوَّ: مَعْرِقَةٌ الله بما تعرّف به إلينا في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ا ؛ من أفعاله و اسا وصفاته. 


(وَمَعْرِقَةُ نبيّو) بأنه الواسطة بيننا وبين الله فيما يأتي به 
عو الله 

فمعرفته بيه فرض على كل مكلف» ومعرفته أحد مهام 
الو 


(وَمَعْرِقَة دعن الإِسْلام) أي : الذي تا به وخلقنا له 
الأول من الكتاب والسنة؛ وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه 
التقليد. 


وبِيّن المصنف أنه لا بد من معرفته بالبراهين؛ بحيث إنه إذا 
تی الله اهو على ص ا هن نکد 


الرسالة الأولى اه 


: 0 عَلَى الأَذّى فيه فيه. 


فهذا المقدار من العلم واجب تعلّمه» وَتَرْكُه من أكبر 
الإثم» وجهل الإنسان به هو أعظم الإثم» ولا يمكن ولا يتصوّر 
العمل بشيء لا يعلمه. 

(النَانيَةُ : العَمَلُ بو) والعمل هو ثمرة العلم» فالعلم مقصود 
وهو يمتزلة الشجرة» والعمل بمترلة الثمرة؛ فلا پمکن أن ترجد 
الثمرة قبل وجود الشجرة. 

فلا بد مع العلم من العمل» الدج ين على کٹ 
فو الال رجا في الحديث: شد النَّاسٍ عَدَاباً 
َوْمَ القَامَةِ عَالِعٌ لَمْ يَنْمَعْهُ الله بولّيو۷9۷) 

(الثَالِئةُ: الدّعوَةٌ إِلَيْ) فإذا حصل له - بتوفيق الله - العلم 
والعمل؛ فيدعو إليه» كما هي طريقة الرسل ومن بعدهم. 

(الرَابِعَةُ: الصَّبْرٌ عَلَى الأَدّى فِيهِ) فإذا قام بالواجب» وصدً 
الناس عن شهواتهم؛ فلا بد أن يُؤْذَى فيه» فعليه أن يصبر على 
الأذى. 

فهي واجبةٌ؛ هذه الأربع. 


۲ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم (١١٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ذه 


مقدار العلم 
الواجب تعلمه 


مقصود العلم 
العمل 


الدعوة طريقة 
الرسل وأتباعهم 


الصبر على 
الدعوة 


دليل المسائل 
الأریع 


دلالة الایمان 


على العلم 


۲" شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَّلِِلُ قله تَعَالَى : «والتضر ٭ 4 الإضَم تی شر ٭ إل 
اذ اموا ويا الصلكات وو موا بال ووا الک رکا 


(وَالدَلِيِلَ َوْلَهُ تَعَالَى : #وَالْمَسْرٍِ» أقسم تعالی بالعصر الذي 
هو زمن الأعمال الصالحة أو الطالحة. 

( إن ألْاضَنَ لی سر ) أي: إن جميع بني آدم خاسرٌ 
ولا بد إلا من اخ فيه هذه الأربع : 

(«إلا ایك ے امش ) هذا فيه العلم؛ فإنه لا يمكن العمل به 
قبل العلم. 

ال 2 ءامنوأچه كيف دل على فرضية العلمء وفي الایة 
ف ءامنوا 4 » ولم يقل : علموا؟ 

معنى «ءَامَنُوأ# يعني : علموا بذلك الحقء 5 ثم آمنوا به؛ فإنه 
ما يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم بەء یعني : عرفوا الحق» 


نی به. 


(موتواصَواً بأَلْحَنّ*) فيه : الدعوة إليه. 


رما يصب») فيه: الصبر على الأذى فيه. 


الرسالة الأولى ارت 
ال الشَّافِيِيُ - رَحِمَهُ الله تعَالَى -: َو ما أَنْرَكَ الله 
مُجَةً عَلَى حَلْقِهِ إلا مَذِِ السُورًَ لكَمَنْهُمَا. 

ار و تَعَالَى -: «بَابٌ: العِلْمُ 
قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمّل؛ مہ صسص-صى 0 


گی 
نو 


7 
01 


(قَالَ الشَّافِعِنَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حجّةٌ 
عَلَى حَلْقِهِ إلا هَذِهِ السُورَةً لَكَمَنْهُمُ)) يعني: أن هذا هو الدين 
- يعني : چنال -؛ فإن الدين إيمان وعمل ودعوة وصبر. 

وكلام هذا الإمام يفيد عِظْمّ شأن هذه السورة العظيمة عند 
السلف والخلف» وهو كما قال 88ء حقيقةٌ بأن يقال فيها كما 
قال. 


(وَقَالَ البخاري - رَحَمَهُ الله تَعَالَى -: ہبَابٌ: سو 
الل وا يمي + مرا الخلم قبل مرقبة العمل = 
الوجود والأقدمية - فالعلم أهم من هذه الناحية؛ فإن ا 
لا يوجد في الوجود إلا بعد حصول العلم في الوجود. 


وذلك أن العمل لا يصح إلا إذا صدر عن علم. 
وتقدم أن العلم شجرة » والعمل ثمرة» فلا توجد الثمرة قبل 
الشجرة. 


الدين إجمالاً 


منزلة سورة 
العصر 


مرتبة العلم قبل 
القول والعمل 


الدليل على أن 
العلم قبل القول 
والعمل 


o٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


22 ص 1ک کہ > 


والدلبل قَولْهُ تَعَالّى : اع أن ل إله إلا أله راسف 
ِذَّيْكَ يك بدا پالیلم؛ َبْلَ القَوْلِ وَالعَمَل. 

توائیل قؤلة کتائی اتآ RA‏ 
ل22 أسعدل السصنف اتل ربا الآبة الكريمة» گیا أسعدل 
بها البخاري كاث؛ فدلٌ على صحة ما برجم به» وذلك أنَّ الله 
تعالى أمر نبيّه كل بأمرين : کے یں والمبدوء به العلم 
في قوله: كاعر ان لا إِلَهَ إلا اکچ ثم أعقبه بالعمل في 
قوله : موَاَسْتَعْفِرَ لديك ). 


فدلٌ على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل» وأن 


ترجمة البخاري صحيحة ثابتة المعنى. 


(فَبَدَاً پالیلم؛ قَبْلَ ق قَبْلَ القَولٍ والعَمَل) ولا بدا إلا بالآهم» 
فالأهم. 


9 9 0 
ېه که که 


الرسالة الثانية هه 


- رَحِمَكَ 9 "لت 
٠ 08‏ تَعلَمْ ثلاث هلو و المَسَائِلء والَمَل بهن 
الأولی: أن الله حَلمَتاء وَرَرَكَنَاء وَلَمْيَتْركُنَا مَمَلاً؛ 
بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاًء فْمَنْ أَطاعَهٌ دحل الجَنَەٌ 
(أَعْلم - رَحِمَكَ ا اه يجب عَلَى كَل مُسلم وَمُسْلِمَة) الرسالة الثانية: 


وجوب تعلم 
پان - من خر وغبده وذکر وانقی > ثلاث مسائلء 


َعَم ثَلاثِ هَذِهِ المَسَائِلِ - هنا واجبٰ ومتعينٌ یت 
علينا معرفتھن؛ فإن العمل هو ثمرة العلم» ويجب علينا في كل 
مسألة: العلم» والعمل بها - فالواجب شيئان في كل مسألة -. 
(الأولى : أن الله حَلَقَنَا) من بَعْد العدم» وأوجدنا بعد أن لم کت" 
نكن شيئا مذكورا. یلا وطاعته 
(وَرَرَقَنَا) بالتعم؛ لنستعين بها على العمل بما خلقنا له. 
بحت لحا سرت أن الله خلقنا من بعد العدم» وأوجدنا 
بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً» ورزقنا. 
(وَلَمْ يرتا هَمَلاً» مهملين شِبَْ البھائمء بل أَمَرنا ونهانا. 
3 انكل لا ھرگا ری سس E‏ بنا ناما اتا 
بەء ورك ما ثُهينا عنه. 
(فْمَنْ أَطاعَهٌ دحل الجَنَةً) فمن أطاعه فيما أمره به دخل ثوابمناطع 


الرسول وياد 
الجنة. وعقاب من عصاه 


منزلة الایمان 
بالرسول ئاد 
وطاعته 
دليل 0-0 نبينا 
محمد چا لنا 


معنى شهادة 
الرسول گلا 
على أمته 


أنواع العذاب على 
فرعون وقومه 


كه شرح ثلاثة الأصول 
وَمَنْ عَصَاه دحل الثَّارَ. 
وَالتَلِبلُ كَولَهُ ُ تَعَالَى: إا اسنا ال کے رسلا سهد 


مہ 


کا 100 dl‏ 
أَخْدا ويلا 


(وَمَنْ عَصَاه دحل الَّارَ) ومن عصاه 9 ہما جاء به دخل 


فهذا أصل عظيم» يجب علينا: معرفته» وأعتقاده» والعمل 

انیل قؤلة تغالى + نت E‏ رک زول EE‏ 
يعني : بأعمالكم» هذا معنى شهادته على أمته يوم القيامة» شاهداً 
فلا باساغاء مل + و اا کڈ كهبينا #4 كما فال 
تعالى: اديك جَمَلْتَكُنْ أَمَهَ وَسَطا» - أي: عدلاً خياراً - 
ٹوو مدا عَلَ الئاس ويکوت الول علیگ کھیتاچ. 

زوا انسل اق تر 6 وهو مرسی 4 

( تحصن وِرَعَوَتُ الول ) وأبى إلا التمادي في الكفر 
والعناد. ۱ 

(«اكأمَدْتَهُ دا ويلا») أي: شدیداء وذلك بإغراق الله لهم 

في البحر حتى لم يُفْلِت منهم أحداًء ثم بعد ذلك في عذاب 
البرزخ إلى يوم القیامةء كما قال تعالى: «#التار بعرضوت کا 


10 ےہ مو ا 


عدوا وَعَشْيًا 4 وفي الآخرة: الاره قال تعالی: ووم تقوم 


الرسالة الثانية لاه 


ک رھ عو سس 


ألاعة الو ءال فرعوت اشد الْمَداب٭؛ فهذه عاقبة من عصی 
الله ورسله؛ فأحذروا أنتم - أيّها الأمة - أن تعصوا نبيكم فيحل 
EE‏ 

ا٥ء‏ العا ما سب على كل کلف سنہ 
والعمل بمقتضاه -: تقدّمت الأولى» وهذه المسألة الثانية من 
المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم - حر وعبد - أن 
يعلمها ويعمل بها. 

أن يعلم ويعتقد (أنَّ الله لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ في عِبّادََه 
أَحَدٌ)؛ لأن هذا هو الكفر والضلال: وأظلم الظلم على 
الإطلاق. 

يجب عليك أن تعلم أن الله يسخط ذلك؛ لأنه كفرء واللَّه 
لا يرضى عبادة الكفرء ويرضى الإسلامء قال تعالى: #ورضيت 

تحب غلك العلى ماف رال يدها ران ترك ريك 
الما 

هذا العلم بذلك» وأعتقاده» والعمل بموجبه» ویجب عليه 
العمل به؛ بأن يُفرد الله بالعبادة. 


عاقبة من عصى 
الله ورسله 


المسألة الثانية: 
توحيد اللّه 


الشرك أظلم 
الظلم 


العلم بالتوحيد, 
والعمل به 


قبح الشرك 


العبادة حق الله 
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شى المشرة فالا لأنه وَضع العبادة في غير موضعها وَصَرَفھا 

وهو أعلى مراتب الظلمء كما في قوله تعالى: ك 
اق لَك عيب وفي قوله تعالى : ۶ وك بل 
تور بظُل یہ ای بے 


وهو الشرك الذي تھی عنه» ولا يرضاه لعباده» كما قال 


کما قال تعالی؛ ورضية لک الإسكم ديا وفي الحديث: إن 


الله برض 6 موا أن کش و د ركو 7 .0 
0 عبد اللده لا جبريل» ولا سکایل زلا 
إسرافيل. 
ولا ليق لس لا التی؛ ولا موسی) ولا غیسی+ ولا 
إبراهيم» ولا نوحء ولا غيرهم أبداً. 
(لا مَك مُقَرَبُّء ولا ني مُرْسَلٌ) يعني : فضلاً عن غيرهما. 
فلا يرضى أن يُجعل له شريكٌ - أي : ند - في عبادته» لا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات» وهو الأمتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه» رقم 
(1715)» من حديث أبي هريرة طا وتمامه : إن الله رضي کم ثلاناء ویکره 

لَكُمْ تلاثاء فَيَرْضَى لَکُمْ: أَنْ تَعْبْدُوهُ» وَلا تُشْرِكُوا ہو شَياء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 

جَمِيعاً ولا تَقَرَقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَفَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالِء وَإِضَاعَةَ المَالٍ). 
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من البختلاتكة؛ ولا من الأنبیای ولا من دونهم بطريق الأولى؛ 
لأن العبادة حقٌّ رب العالمين» والمخلوق - وإن بلغ من المكانة 
والقرب من الله - ليس له شيء من العبادة أبداً» فالعبادة حى 
رب العالمين» الذي من ا اوسا الرسل وأنزل التي 


للربٌ حق لا ينبغي لأحد من الخلق» جنس ما هو لربٌ 
العالمين ما يصل ذلك المخلوق وإن ججعل مع فضله أضعافُ 
سر تب رہ رس٢‏ 
رب العالمینء لس كلو کی چ؛ لا في ذاته» ولا في 
صفاتهء ولا في أفعاله» فالمخلوق مهما بلغ فلا يصل إلى 
ہرد ہد اكيم أن صرت لاني من 


0! 


حقه - وإن دق _- يك 

(وَالدليل) على ذلك: (قَؤلة تكالي: جو ا ي 
يعني: من أدلة ذلك هذه الآيةء وإلا فأدلة ذلك من الكتاب 
والسنة والعقل الصحيح الذي لا يماري أحد فى صحته» كيف 
تسؤى المخلوق الناقضٌ بالكامل الخالق 4 فن السطرق هن 
لازمه النقص؛ فكيف يُسوّى بالخالق؟! كما أنه أضل الضلال؛ 
فهو أمحل المحال أن يكون كاملا 


كمال الرب» 
ونقص الخلق 


دليل وجوب 
التوحيد 


الدليل العقلي 
علی بطلان 
الشرك 


( دلا تدعواً مع ٤‏ احا( نهي عام دخل فيه جمیع جميع الخلق النهي عن الشرك 


- من الملاتكة» ا وغيرهم دي 
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الدعاء - قد عرفناه - على قسمين : 

دعاء عبادة - دعاء العبادة : سبحان الله والحمد اا والل 
أكير» ولا خرل ولا تر الا الله د اللی هو دعا كنام وعادة 

والگائی: دعاء سؤال وطلب - دعاء الطلب: أفعل لے کا 
ولا تفعل لی کذا -. 

كل عبادة - لا وطاء اہ ولا ععاء سؤال وطلبه د إلا أن 
هذه في الثاني أظهرء فالآية منعت أن يصرف لغير اللّه هذا 
وهذا. 

كل هذا لا يصلح إلا للّه. 

ولا يدخل فى هذا طلب المخلوق ما يقدر عليه» كأعطنى 
هذا السو اكه وتسو ذللك» لكو الطلب اعفان الس والخصوصة 
هذا لا يصلح إلا للّه. 

لفلا تدعو مم ال أُمدا٭ يعنى: لا دعاء عبادة» ولا دعاء 
مسالا 

(الواو) للجميع - كل الخلق -. 

و#أحدا» عام فيمن یمکن أن يذعَى؛ فإنها تعم جميع 
الخلق» جميع من يُتصور أنه يُذْعَى» فإن أحدا» نكرةٌ في سياق 
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النهي شملت جميع مَن يُدعى من دون الله - سواء كان مَلَكاًء 
أو 8 أو لا أو شجرة» أو قبرا أو ا أو غير ذلك - 
فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء إن اله 
لا يَمْفْرُ أن شرك پو وَیقفر ما دون ذلك لمن کا . 
فصار في الآية ثلاثة عمومات: عموم الدعاء» وعموم e‏ 
المكلفين حتى الأنبياءء وعموم مَن يدعی من دون الله. 
فعرفنا مسال كبيزتين : خلاصة فوائد 
إحداهما: أن الرب لا يرضى أن يُجعل له شريكٌ فی مسالتان كبيرتان 
العا وان كان المكلوق سا کان 
الثانية : دليل ذلك: لوان المسجد لله فلا تدعوا مم اه آعدا4. 


۶ تک 7 ۱ 2 المراد بالمساجد 
أولا: معرفة المساجد؛ فيها قولان: في الي 


قیل: الٹی يسحجد بها -وهى: اليدان» والرجلان» 
والوجه - كيف يخلقها ويُسجد بها لغيره؟! 

والقول الآخر» انها علد الساجد الب هی لله > يعض : 
بنيت لإقامة الدين له وتوحيده - كيف يعمل فيها الشرك؟! 


الجمع بین 
القولین 


ثلاثة عمومات 
في الآية 


مسائل كبار 
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وفي الحقيقة : المعنى واحد؛ كل واحد اق لیّعبد بها أو 
فيهاء فلا يشرك فيها غیرّہء فالمساجد بنیت ليوحد فيها فلا يشرك 

ثم - أيضاً - الدعاء: عرفنا أنه نوعان". 

والفائدة الثالثة: عرفنا ثلاثة عمومات؛ لا العبادة ولا 
المسألةء و(الواو) لكل الداعين؛ فلا مرخصاً لأحدء وداي 
ہے و ع. ھ )( 
عامٌ فیمن يُمكن أن يدعى ". 

فعرفنا: أنها مسألة فى ضمنها الدليل. 

وعرفنا: أن في #الْسَسحِدٌ» قولين» وأن الدعاء نوعان» 
وأن فى الآية ثلاثة عمومات. 

فجي السسائل انان كيار : 

الاما :آذ الله ۰ رغی اه لے مب اعد کی غراف 
هذه هسألة. 

الثانية : دليل ذلك «إوَأنّ الْمَسَجِدَ لو قلا تدعواً مم الہ أحدَايه » 
وفي ضمنها تفسير المساجد. 


)١(‏ هذه الفائدة الثانية من الآية. 
(؟) وهذه الفائدة الثالثة» وفيها ثلاث فوائد» فصار مجمل ما سبق خمسة أشياء. 
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: أن من أطاع الرّسُولَ وَوَحَدَ الله لا يوز له 


(الثَالِئَةُ) من المسائل الثلاث التي تقدمث - مما يجب على 
كل مكلّف معرفته» وأعتقاده» والعمل بموجبه - التي يجب على 
كا امبمك ووسلية ات رکا یسل چا عي عليه يحي ألا 
مل ا فق آقاز الأقوة) تا انر ب 159 الا نی عبات 
- المراد به المسلم -. (لا يجوز لَه مُوَالَاةٌ مَنْ حا الله 
وَرَسُولَةُ) حرام عليه ذلك؟ حرام علية موالاة أعداء الله وهم 
الكفار. 

الكشاى رت عائے ار رت ننه شن حة أن الله 
ورسوله في حد - الأصل في الحدٌ المعنوي» وأيضاً في 
الحسي - ولهذا شرعية الهجرة معروفةء فهم مدا ذوة ووسر 
من جهة الشرع. 
(آَنّ مَنْ أَطاعَ الرَّسُولَ وَوَحَدَ الله لا بَجُورُ لَهُ مُوَالَا 
خاد الله وَرَسُولَهُ) العلم وأعتقاده والعمل» آیش''' صفته؟ 

أذ تاد مح سا2 الله وزسراف رلا بور اليه 


Oty 


٦ 


٠ 


وفع من کان ق سيد واللسورسولة قن سد فإن الكفار فی 
جانب وحد» والمسلمین ورب العالمين والرسول والدين في جانب. 


»)٤۷ /١١( «أيش» كلمة عربية فصیحةء وأصلها: أي شيء. بُنظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
۔)۲٥٢‎ /۱( فقه اللغة‎ 


المسألة الثالثة: 
الولاء والبراء 


تحريم موالاة 
من حاد الله 
ورسوله گلا 


الكفار محادون 
لله وللرسول 


معنی المحادة 


الفرق بین 
الموالاة والتولي 


المشركين 
ومصاحبتهم 
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فإنهم في حدٌّ - يعني : جانب - والله ورسوله في حدٌّ. 

والمحادَّة هي : المجانبة؛ ولها عند أهل العلم معنيان: 

أحدهما: أن الكفار كانوا في حدَّء والمؤمنون في حدّ آخرء 
يعني : كانوا في الحد الذي فيه إبليس وجنوده» وهو الكفرء 
والمؤمنون کانوا في حدٌ الله ورسوله» وهو الإيمان. 

والقول الثاني : أنهم لیس بينهم وبين المسلمين إلا الحديدء 
يعني : القتال بالحديد. 

والتولي: هو النصرة والمعاونة» والموالاة دون ذلك. 

الفرق بينها والتولي: هو النصرة وما يتبعها في شيء أغلظ 
- من المحبة*'' والذبٌ عنهم» ونحو ذلك -. 

تال الا والتولي ردة؛ لقول الله تعالى: لوک 
ور يخ کا َو یتم ء فإذا عاونهم على المسلمين فهي ردة 

المقصود: أن محبتھم''ء ومجالستهم» ومصاحبتهم - وشبه 
هذا - حرام. 

وا کرک الع عد الله" د مال ضا أبن ع 


)0 لدينهم . فم لأمر دنيوي . 
(۳) يعني : عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف کڈ 
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صاحب المذنب فی الثالث”': وعبد اللطیف''' -. 


(وَلَوْ گان أَقْرَبَ قَرِيبٍ) ولو كان المحادٌ لله ورسوله أقرب 
قریب؛ فإن الله قطع e‏ والكقار التواصل والترارت 
والتعاقل» وغير ذلك من الأحکامء وقَطَمَ العلائق وِقُرْبَ 
اتساب د لو أنه اہ أو ابوك تفلا همعو ذرتهما من 
القرابة -» فإنٌ اللّه قطع الموالاة بيننا وبين الکفار وقطع 
التوارث والتعامل. 

فإن القَرّب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب» 
فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الدين» والكافر ولو 
كان أخاك فى السب :ذهو عدوك في الديخ» تحرام على كل 
مسلم ومسلمة موالاتهم؛ إنما هم أغذاء وتقضاء». لا أولياء 
وأصدقاء. 

بعتي حرام غلى المسلم موالاة الكفان ,ولو كان الما لله 
ورسوكة آثرب قريي» عرام عليه موالاة اعداء الله بل بحب 
على كل مسلم مقاطعتهم ومصادمتهم وعداوتهم أشد المعاداة. 
)١(‏ أي: في المجلد الثالث من الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ص »)۲*٠‏ الطبعة 

الأولى. 


(٢‏ يعني : جده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كانه وجوابه في الدرر 
السنیة فى الأجوبة النجدیة (۳/ ۹٥۱)ء‏ الطبعة الأولى. 


قطع الموالاة 
بین المسلمین 
والکفار 


القرب الحقيقي 


تحريم موالاة 
الكفار 


الواجب علی 
المسلم مع أعداء 


الله 


خلاصة فوائد 
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ومعنی (مَنْ أطاع الرسول وَوَخَدَ الله...) يعني : المسلم لا 
يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله؛ یعنی : محبة من حاد الله 
ورسوله ومصادقته ومصاحبته؛ بل يجب عليه مقاطعته وكراهيته 
0 الج له رورا اقرب قريب فاق ي ف >.. 
قرب الدين» فالذي ويه ديلك غر أعبوك» ولو كان من الور 
وبلدہ في أي ناحية بعدت ؛ فإن الجامع والفارق هو التیۃ من 
ترق ۵ك ا یع مال الما فصو ضرا له نهر 
للمسلمین؛ وأيضاً لهم الحق في المطالبة عنه؛ هو أخوهم. 

أا الميقالك اتور ف رت 6 مات ص والعياة الله حت 
ونحو ذلك لا نتولوا هَرْمَا عضب الہ َيه » وإذا قتل أحداً 
لا تلزمك العاقلة؛ لأنه ليس منك ولا أنت منه. 

والمسلم إذا قتل أحداً خطأ فهو من بيت المال إذا كان ما 
له قرابة؛ لأنه منهم. 

هذه الفائدة الأولى. 

والفائدة الثانية: دليل ذلك» وهى قوله: ہللا تجد قَوْمَاك. 


)١(‏ أي: تركتك. 
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> ھ هدم وہ و صر رصء 


٤.2 32 -‏ 2 م )هم 4-1 1 ےس 
والڈلِیل قؤله تَعالى: فلا تد فوما يَؤْمُوت لَه وَالْبْرَوِ 
خر وار و حا أله ھت مٗممسحس سیت 
نالارتی اة الله عرم على المسلمين مرالاوالکتار كان 
من القرب ما كانوا. 
الثانية : دلبل ڈلك: 
رقی شب الال قفواقد: تحتاها > ضغرفذے أنه 
والدليل يأتي ما فيه من الفوائد. 


5 رل ذلك ميق الکٹاب المیر: وا كقالى : 
ملا َد وما يموت پلک ولور لخر #) خطاب للني لاد 


أخبر تعالى نبيه 4 أنه لا يجد #فوما یقملوت باه ولور 


ر 


آلآخْر » الإيمان الواجب (# ودوت مَنْ اد أله وسو )؛ بل 
او ا ل عا اله ورا ماي نهد 
عادّی الله ورسوله - وهم الكافرون -؛ بل لا تجد قوماً 
يوادُونهم إلا وهم غير مؤمنين باللّه فمودتهم تنافي الإيمان 
الواجب؛ فإن ما أوجب الله هو مصارمتهم ومعاداتهم. 

يعني: لا تجد الذين إيمانهم صحيح توا ا ل اه 
يواليهم أناساً ليسوا من أهل كمال الإيمان الواجب. 


دليل الولاء 
والبراء 


حال المؤمنين 
مع الكفار 


حكم موالاة 
الكفار 


ثواب المحققین 
الولاء والبراء 


الكتابة القدرية 
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روہ و 2 کک کے وج هوا ر 3 7 ص7 
سس نی 1 ٠‏ خَلينَ فيها رضت اله 
ہجوہ لير ہ سح بع E‏ کپ 7 ری 

عنم ورضواً َه أزليك بد جرب الہ ألا إن جرب الہ هم الملحون کہ 


و 


( ہلولو كارا ءَابَاءَهُم اک إخونهر Ce‏ 
ولو كانوا - يعلى: المحادين لله ورسوله - وإن كانوا أقرب 

ثم في آخر الآية ذكر ثوابهم 

(إأوْلِيكَ كدب فى فُلُويبخ الْإيِمنَ4) يعني: أثبت في 
قلوبهم الإيمان» وهذه كتابة كونية قدرية. 


(ويَدَهُم 4) وقوّاهم ( 9# بروج من 4) هي على معناها؛ 
ظاهرٌ هذا. 


ےح عو م و 


(«وَيْدْدِلُهُمَ جَنّتِ يرك من تا الأتهدرٌ خَلین فيها رنت 
َه عنم ورضوا لی 

07 ب أله ) في اوک 

9 7 سرب ال هم لمحن 4) ا هم الفائزون 
الناجون يوم القيامة» وجاء في الحديث: الل لا نَجَعَل 


الرسالة الثانية ٦۹‏ 


لِفَاجرء 3 لِمَاسِقٍ عِنْدِي دا AS‏ 
أَوْحَْتَهُ إِلَىَ فلا بد ر الآيَه)7". 
فدلت الآية على : 
"۰ “011+7۳۷۳*۳“۳0 مم 
كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله» فَمَن والى الكافرين 
فقد ترك ا پر راحیات الإيمان» وا أن ينفى عئة 
الإيمان كما فى النصوص» وكذا من ترك موالاة المؤمنين فقد 
د2 واجرا عر واجيات الأينان» E‏ أذ گتی همه الأيماة: 
ولا يلزم من نفيه عنهم أن ينتفي بالكلية. 
ان الله ووسوله ا کات ممتي شنيف إل 0ر3 فی 
واتغباته. فان دنا لل شترغى غل آن هذا الى اخ له بالكل 
وحكم عليه بالكفر حکمنا به» وإلا فهو نفي لترك بعض واجباته. 
وغلت الخوارج فقالوا: كل ما ثفي عنه الإيمان فهو 
کافس وغَلِطوا؛ فإنه مود من لقن عله ومع ذلك يناكح 
ویواوت ... إلخ. 
)١(‏ قال الحافظ العراقي كل#: «أخرجه أبن مردويه في التفسير من رواية كثير بن عطية 
عن رجل لم يسم› ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذء 


وأبو موسى المديني في كتاب (تضییع العمر والأيام)؛ مرسلاً» وأسانيده كلها 
ضعيفة». المغنى عن حمل الأسفار (ص .)٦٦٦‏ 


مقتضى الإيمان 
الواجب 


دلالة نفي 

الإيمان عن 
المرء ومقالات 
الطوائف فيه 


فوائد الآية 


مدلول نفي 
الإيمان 


۷۰ شرح ثلاثة الأصول 


فغلط في نفيه طائفتان : 

فالمعتزلة والخوارج قالوا: هذا النفي يخرجه من الملّة. 

وطائفة قالت: نفي لكماله المستحب؛ وهؤلاء غَلِطوا. 

فصار تحت الآية فوائد: 

الأولی : نفي الإيمان عنهم نفيٌ للكمال الواجب. 

الات ا و 

اه اوا ورا تعبا هرقن دل 

کب ٭ أثبت في قلوبهم الإيمان. 

«رَأيَدَهُم4 قوامم: ثم أيضاً ذكر جزاءهم بأنواع» من 
جزائهم : دخولهم جنات» ورضوان الله أكبر - كما في الآية -. 

الا آي حوب الله ريع لا مراي كينا بارا 
بالناس» حتى الأقارب قاطعوهم؛ قاطعوا الآباء والإإخوان» 
فعُرّضوا أن يكونوا في ناس خير منهم» وهم حزب ربٌ 
العالمين» الذين هم الرسول والمؤمنون. 

ثم قال: آلا إن جرب الہ هم الْفَلِحون». 


فالفوائد: - الأولى منها التى فى الدليل - الأولى: نفى 
الإيمان عن واي اعداء الله زرسرلہ؛ هذا من احكامهيء 


الرسالة الثانية ۷۱ 


والمراد: أنه عاص» فنفي الإيمان عنهم معصية» ولا يحضرني 
الات لفظ تق الها کی راما هذه الآية فإديا: لا يذل إل على 
أصل الشيخ"''؛ فهي كبيرة لأنه نفى الإيمان عنھمء وأشار إلى 
ذلك شارخ العوسيد قى اتیمپر الحزيرا» ذكر قال أو تفي 
تماق ف ف هذا اق الو کے ×× رما لٹ ما 
حضرني إلا قول الجمهور: التوعد عليه. 

فالأولى: نفي الإيمان عن مُوادٌ الكفارء ونفي الإيمان هو 
نفي كماله الواجب. 

فنعيد المسائل : 

الأولى > اله الموسين بَاھ راي اھر پر ار القتاز 
أثنى عليهم بأنواع من الثناء» ودگر لهم أنواعاً من الثواب» أثنى 
لبهم کرھم لا وار اا 

الثانیة : أن مُوادّھم لیس من أهل الإيمان الواجب بالمفهوم. 

الغالغة: وف أَزلَيكَ تب فى ويم ابسن هو ثوابٌ 
لعدم مُوادتھم. 
)١(‏ أي: شيخ الإسلام أبن تيمية كأنة» ونصه: «نفي الإيمان والجنة أو كونه من 

المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة». مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)٥٥/١١(‏ 
(۲) قال في تيسير العزيز الحميد (ص :)5٠7‏ «فمن لم يكن كذلك» فهو من أصحاب 


الكبائرء إذا لم يكن كافراًء فإنه لا يُعهد في لسان الشرع نفي آسم مسمی أمر الله 
به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته». 


ثناء الله على 
المؤمنین 


ثواب من حاد 
أعداء الله 


خلاصة فوائد 


۷۲ شرح ثلاثه الأصول 


الرابعة: هذا الثواب لهم لأن الجزاء من جنس العمل ؛ لما 
عملوا بمقتضى الإيمان جازاهم الله من جنس العمل : 

فكان راسياً في قلوبهه”'". 

وأيضاً قويت شجاعتهم» بأن حاربوا أنفسهم وشهواتهم؛ 
ااا کات لبو ا 

الثالث : جنات. 

الرابع : رضوان الله 

الخامس: التسجيل بكونهم حزبه على الإطلاق. 

والسادس: التسجيل لحزبه بكونهم أهل الفلاح فقطء لا 
سواهم. 

فضاز فھا مسالتان كيار: 

نعرقة أن الله خرم على المسلميق موالاة الكقار» وفی 
ضمن ذلك فائدة وهو: معرفة معناها؛ أنها المحبة» وما يشبه 
لهاء والمودة. 

زع الماد كرتم فى حه والله ورسولة والمؤيترة 
في حد. 


)١(‏ وهذا الجزاء الأول. 


الرسالة الثانية م۷۳ 


المسألة الثانية الكبيرة: دليل ذلك» فكانت فائدة ثانية» ثم 
فی هذه الثانية فوائد؛ منھا: 

ار نام الله ال عا البومفين الاڈ الواحت: 
كونهم لا يوادون عدر الله فثناؤه على الذين لا يوادون من حاد 
الله ورسوله لكونهم مؤمنين. 

الثانية: مفهوم ذلك هو: أن الموادين أنهم ليسوا من أهل 
الآيمان الوائجيه + الأولى هن .ضفاتك الزن الذين آثتي الله 
عليهم» فمفهوم ذلك أن الذين يقعون في هذا العمل ليسوا 
بمؤمنين -. 

الثالثة: ذكر ثوابهم - كونه كب الإيمان في قلوبهم - 
بقوله : ايک کب فى فوم الْإبمنَ4. 

الرابعة: كونه أَيّدهم بروح منه. 

السادسة رفيا الله عنهم. 

ل عنهم 


3 
081 


السابعة: قوله: مأأُوْلَِكَ حِرْبُ الو . 


9 9 9 
په که که 


الرسالة الثالثة: 
في عبادة اللہ 
وحده» وترك 
عبادة ما سواه 


نى الحنيفية 


معنى الحنيف 


الجمع بين 
التعريفين 


V٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


1 ھا کی پک َو سپ سے 1 ۲ ھ لہ‎ ٤ fo 
عْلَمْ - أَرْسَدَك الله لِطَاعَيِه -: أَنٌ الحَیبِبَۃً - مِلَة‎ 


إِبْرَاهِيمَ -: أن تَعْبدَ الله وَحْدَهُ 007و .0 
(أَعْلَّمُ) آذرِ وأعرف أن ملة إبراهيم المسماة بالحنيفية هي : 
عبادة الله بالاخلاص؛ وترك عبادة ما سواه. 
(أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَتِهِ) هداك» ووفقك. 


(أن الحَنِيفِيّةَ - مِلَةَ إبْرَاهِيمَ -) المذكورة في الآيات كقوله : 


سرجه ص جو 


ثم اس إِيكَ أن آم مله اهِب حًا وفي قوله تعالى : 
فان ای كات امه قا َه حا ور بك بین التتركن». 

الحنيفية أشتقاقها في اللغة : من الحَنّفء وهو الميل؛ 
فالحنيفية ملة إبراهيم أشتقاقها من هذا. 

والحئيف: مشتق من الحتف. 

وهي: أن تَعْبّدَ اللّهَ وَحْدَهُ) عبادةٌ الله بالإخلاصء وتَْكٌ 
عبادة ما سواہ. 

رالعیف: المائل عن الشرك دا إلى التوسين. 

ر الک ل کل اللہ ال فی عن كل ها سراء 


والشعروقاة س افا الیل غا الله مال عن 
ال الغ يح كا ماسر 


الرسالة الثالثة Vo‏ 


ال ہے من علا السی تی ا اتال على الله 
والإعراض عن كل ما سواہ. 

فمن المعلوم: أن عابد إل ة وحدہ ؟ تی علی اللہ 
متصرثت غرع كل ما سواہ 

ال لات الس ا ف ا هي أن تد :الله 
مخلصا له الدين. 

وللحنيفية - ملَّةٌ إبراهيم - تعريف ما هو بمتناقل: أنها تعريفآخر 
الحب فى الله والموالاة فی الله والمعاداة فية: 

والمیصنف يقول هذا. 

فتكون الخصال المذكورة: بعضها من حقوقهاء وبعضھا من جس سن 
الدين. 

ثم العبادة نعرف تعريفها: أنها التذلل؛ يقال: طريق مُعبّدء ‏ تعريفالعبادة 
اع مالل کنا قال او الس 
تبارق اتا تاجیات ر اعت وظيفاً وظيفاً فوق مَورِ معبّد''' 

يعني : مذلل. 


.)١5( البيت لطَرَّفَة بن العبد البكري في معلقته» ورقمه‎ )١( 


لماذا سميت 


عبادة ؟ 


تعريف العبادة 


شرعاً 


معنی الإخلااص 


۷ شرح ثلاثه الأصول 


٥ 


مُخْلِصاً لَه الذينَ 98 21030 


یی 


قال بعضهم: سميت عبادات؛ لأن المؤهلين يفعلونها 
خاضعين ذليلين للَّهه هذا معنى كلام القرطبي0©. 

هذا حد مه : أل 2 حہ . 

ذا حدها في اللغة: التذلل» والخضوع 

وأما في الشرع: فلها تعاريف عديدة» منها تعريف شيخ 
الإسلام المعروف: الأسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من 
الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

والفقهاء يعرّفونها: بأنها «ما أمر به شرعاًء من غير أَظَرادٍ 
عرفيٌ» ولا أقتضاءٍ عقلئ». 

وآبن القيم قال" : 
وَعبَادَةُ الرَّعْمَّنٍ غَايَةً نحبّهِ مَعْدْلَعَابِدِوِهُمَافُظبَان 

بكرن غ ال تی عا الل غا الحی للد کے غا 
الذل له. 

(لخلصا ١‏ الذية) والاغلاس× من الخلوضن :وهو الصناء 
والسلامة من شائبة 9 أو خلط يقال : هذا شىء خالص. 
)١(‏ في تفسيره - الجامع لأحكام القرآن - (١/٥۲۲)ء‏ ونصه: «وأصل العبادة: 

الخضوع والتذلل» يُقال: طريق معبّدة» إذا كانت موطوءة بالأقدام» قال طرّفة: 


وظيفا وظیفا فوق مَورِ معبّدا. 
)٢(‏ الكافية الشافية «نونية أبن القيم» (ص 0"). 


الرسالة الثالثة ۷ 


يعني : أن تعبّده سالمة عبادتك إياه؛ سالمة من غشْ ومن 
خلط؛ بل هي على التحقيق. 

و ا أن کرت کلہا غات لا تبعل عنيا شا 

والڈينُ يطلق في لغة العرب: على الحساب» ويطلق: على معن الدين لغة 
الوا 

دانه : جازاه. 

دانه : حاسيه. 

كما قد بین لكم على تفسير ملك يوم آل چ'''۔ 

پطلق على الجزاءۃ اقولہ: 
مس سس وتامهم كما اوا 

أما على الحساب: من دان نفسهء آي : حاسب نفسه. 


)١(‏ في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لسماحة الشيخ (ص ۳۷)ء وفي شرح 
شروط الصلاة لسماحته أيضا (مخطوط)ء فقد كان كأنهِ پُدرّس فى الوقت الواحد 
أكثر من فن. 

(؟) هذا البيت للفند الزمانى» وتمامه: 
ولم يبق سوى العدوان وساہے سیا انوا 
الحماسة لأبي تمام (ص .)٦۹‏ 


تعریف الدین 
شرعاً 


جميع الناس 
أمروا بالحنيفية 
وخلقوا لها 


مدلول آية: 
ما حَلَقَتٌ 


۷۸ شرح ثلاثه الأصول 


E‏ سے ا ار 
تَعَالَى : وما حَلَمَتُ اَل والانى إلا عون 0ك 


وفي الشرع : (ھو أسم لما جو به الخلق؛ من عبادة الله 
وحده لا شريك لهء بأمتثال أوامرہء وآجتناب زواجره». 

وهذا التعريف يجمع رسالة جميع الرسل. 

(وَبِذَلكَ) يعني : بالحنيفية التي هي هذا الدين» التي هي ملة 
إبراھیم؛ وهي : عبادته بالإخلااص. 

اہ جُمیع م النّاسٍ) عي ا أمر الله بها جميع الناس 
7 رهم وده فرھم وعجيهو - 

(وَخَلَقَهُمْ لَهَا) للحنيفيّة» وهي "وھ" 
الناس؛ بل ما خلقهم إلا لی گنا قال الله تقال + عقوتا لات 
ان وألا إلا تن 4). 

فإذا عرفت أن الحنيفية ملة إبراهيم ؛ فأعرف أنها التي لق 
لها الثقلان» وأ بها الناس» وخلقوا لأجلهاء ودليل ذلك 
قوله تعالى : «إومَا حَلْفَتُ يْلْنَّ والانس إلا ليود . 

فأفادت الآية الكريمة أن الخلق لم يُخلقوا عبثاً» ولم يتركوا 


لن وای إلا سڈیء وأن الله أوجدهم لحكمة» وهذه الحكمة هي : عبادة الله 


یعون * 


وحده لا شريك له؛ فهو دليل على ما تقدم من بيان الحكمة 
الشرعية الدينية في - خلق الثقلين» وأنها ليون #؛ لیوحدون 
- وتقدم لكم أشتقاقهاء وتعريفها - 


الرسالة الثالثة ۷۰۹ 
موه 390 ور ك 2 
ومعنى (يعبدون2: يوحدون. 

(وتنتى ادون رحدو قال أبن عباس ا كل 
مضخ في القذآن اا ]0+ فخا رغلرا الله وقال 
ا ا ی 


وكل ما في القرآن يتنأو فهي عبادة الله وحدهء أما 
عبادة غيره فلا يطلق على من عبده وعبد معه غيره؛ بل من عبده 
وعبد معه غيره فإنه لا يسمى عابداً» ولهذا قال المصنف في 
المسائل”'': (إِنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ؛ لان فيه الحُسُومَةا؛ بل أن 
تكون العبادات الواقعةٌ كلّها للَّه» لا أن يوجد منهم عبادات لله 
هذا لا يكفي؛ بل لايد أن ككرن العادات كلها الواقعة منهم 
لربهم في جميع الحالات. 

والعبادة في اللغة: التذلل والخضوعء من قولهم: طريق 
مُعبّدء أي: مذلْلّ قد وطأته الأقدام. 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين: عبادات؛ لأنهم 
از یا اله او ذاليف 

وفي الشرع: لها عند العلماء تعاریف؛ أحسنها وأشملها 
ما عرفها به شيخ الإسلام بقوله: «العبادة أسم جامع لكل ما 


)١(‏ أي: في مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد؛ قال: «الثانية: أن العبادة هي 
التوحيد؛ لأن الخصومة فيه». كتاب التوحيد» ضمن «متون طالب العلم» (ص .)١7١‏ 


معنى عبادة اللہ 


قاعدة عظيمة 
في العبادة 


تعريف العبادة 


لماذا سميت 


العبادة بهذا ؟ 


تعريف العبادة 


شرعاً 


خلاصة فوائد 


معنی: 
( أرشدك الله) 


نى الحنيفية 
وأشتقاقها 


سادة الحنفاء 


۸۰ شرح ثلاثة الأصول 


بد الله ورضافء من الأترال رالتغال: الظاهرة والباطةة: 

فتحصل لنا من هذا فوائد - بعضها في نص المتن» 
وبعضها مما يفهم من الكلام -: 

أرلا: شرقتا معنى رقف الله .= هذه رة ذغاها 
المصنف -. 

ففعتى (أرشيدك) : عداك» دعا من اليصدف للطالب» 
یعنی : هداك ووفقك لطاعته.ء هذا لفظها لفظ الخبر» ومعناها 
معنی الطلب» فتقول: يرحم الله فادتاء ومعناها: اللهم رع 
الحاصل : أن معناها معنی الطلب. 

والثانية* مسی افتقاق:العیلیاء وأنها'هن الميل» وغرفا: 
معنى الحنيف» فالحنيفية هي : الإقبال على الله والإعراض عن 
كل عاءسيواةة. أن الما ,عن الشركة کستا' إلى ال حن 

وإبراهيم سمي حنيفاً؛ لكونه قام بجنابها أعظم مما قام به 
مَنْ قبله» ونبينا بي أوحي إليه أن يتبع إبراهيم» فَسَادَةُ الحنفاء : 
إبراهيم » ومحمد - عليهما الصَّلاةَ والسّلام كح 

هذه ثلاث. 


ثم حَبَرُ (أن) قوله: (أنْ تَعْبّدَ اللَه). 


الرسالة الثالثة ۸۱ 


مرک آق الحنيقية : سی غيافة الله ال اتی ع ما ہے رآ مب زان 


الحنيفية 
الحنيفية ملة إبراهيم؛ بل إن الحنيفية - المعروف بأنها ملة .يم 
إبراهيم -: أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين. 

هذا معنى الجملة بالتمام. 

تتعرق أن السديقية ملة إكراهيم هي: غبنادة الله 
بالإخلاص. 

عرفا اشعقاق الست والهنيتية:.وآن الح هو 
الميل» ومعنى الحنيف» وإبراهيم هو الحنيف» والحنيفية : مِلَنّه. 

فالحنيف حقيقة: هو المقبل على الله المنصرف عن كل الحنيف على 
57 

وعرفنا: أنها لقب لملة إبراهيم» ا ل یت 
الكبير الأكبر فيها؛ فإنه كان له فيها ما لم يكن لسواهء كان له لابراهيم 4# 
من كمال الإخلاص والأنقطاع عن كل ما سواه الكمال. 

وبذلك أمر الله نبنا محمّداً يله «ثمَ أوسا اك أن آي 
۳ +- كد بن الْترينَ». 
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تم عرفا - أيضاً - في ضمنها د ؤيافة هن اتقاق العادة 


هذه خامسة. 


الإخلااص هو 


۸۲ شرح ثلاثه الأصول 


وعرفنا سادسة وهي : تعريف العبادة عند أهل الشرع؛ ولھا 
تعاريف عديدة» منها: تعريف الشیخ: «أسم جامعٌ لكل ما يحبه 
الله ويرضاهء من الأقوال والأفعال» الظاهرة والباطنة». 

وعرفنا سابعة: أن الإخلاص أنه من الصفاء وعدم الكَدّرء 
وقد يُعبّر عن الإخلاص بالتوحيد» سمي التوحيد إخلاصاً؛ کون 
معياء سم خصاً لہ ومنه سورة الإخلاص» ومخلصين. 

وعرفنا الدين فی اللغة : أنه يطلق على الجزاءء ويطلق على 
لاب" 

وفى الشرع : (أسم لما تع به الخلق ؛ من عبادة الله وحده 
له شريك لہ بأمتثال أوامره. وآجتناب زواجره). 

الدع يها :ها انیل نا سے شل عا ر ا 
90٦‏ ىہ" 

الفائدة الكبرى العاشرة: أن الحنيفية - المعروف أنها ملة 
إبراهيم - أنها : عبادة الله بالإخلاص. 

أما الکر ال فى فمن ولك" 
)00( وهذه الفائدة الثامنة. 


(۲) وهذه الفائدة التاسعة. 


(۳) أي: على سبيل الإجمال. 


الرسالة الثالثة ۸۳ 


وفع الحیث: هو المقبل على اللہ اللتصرف عن كل نا 
سواہء والحنيفية: لقبٌ لملة إبراهيم؛ لأجل أنه الحنيف تماماً. 


والملة هي : الطريقة» والدين» أو شِبْهُ هذا. 

وأشتقاق العبادة: أنها التذلل والخضوع. 

والسادسة: تعريف العبادة شرعاً: أنها «أسمٌ جامعٌ لكل ما 
دا ورا من الأقران ولاقالت اطا ا 

والسابعة: الإخلاص أنه من الخلوص. 

والدين أشتقاقه في اللغة: من الجزاء» والحساب"". 


راتا فى الشرع فهو سا آرسلت به الرسل :من عد الل 
من عبادته وحله لا شريك له؛ أمتغالاً للأوامرء واحتتانا 
اوا 


8 ۰ )۳( 
ثم الدليل» وهذه كبرى 8 


© وف العامة 
alas ©‏ 
)۳( وهي العاشرة. 


تي الْحَشَة 


تعريف العبادة 


حكمة الخلق 


فائدة في لام 
یعون * 


المراد بالعبادة 
في الآية 


۸٤‏ شرح ثلاثه الأصول 


وقول المصنف: (وَبِذَلِكَ)''ء (آَمَر اللَهُ جَمِيعَ التاس) هذه 
زوا اگ (وَحَلَقھْمْ لوا هذاه قادو کے 

والفائدة الرابعة: دلبل هذه الثلاث الكبار» وھی قوله 
تعالى : وما خَلقث لِْلْنَّ ولإ إلا يجُدُون »2 وفى ضمنها 
فوائد : 

إحداها: کون الرب تعالى يخلق الجن والونس. 

العائية: اله لحكمة شبرعية دة 

الثالثة: بيان نفس تلك الحكمة بقوله: 8 عدون ». 
والعراة؟ يوون 

واللام هنا هي لام التعليل › وبعضهم یقول : لام کی هذه 


فائدة في اللام. 


ونعرف تفسير العبادة هنا: أنها يوحدون» فهذا تفسير 
خاص» وإلا فتفسيرها كما تقدم - لغةء وشرعاً -. 


الرابعة: دليل المسائل الكبار: الآية» وفى أثنائها فوائد: 


)١(‏ أي: بملة إبراهيم 44 وهي عبادة الله وحدهء وهذه هي الفائدة الأولى. 


(۲) وهذه هي الفائدة الثانية» وهي أمر الله جميعَ الناس بھا۔ 
(۳( وهذه هى الفائدة الثالثة. 


الرسالة الثالثة ۸o‏ 


سیا س0720 الله عر ag E E‏ نیچ e‏ 


الثانية : أنه خلقهم لحكمة. 

الثالثة : أنها هي العبادة. 

الرابعة: معرفة اللام» وأنها ليست لام العاقبة» وهذه بدعة 
وضلال» وهذا قول الجبرية؛ بل هي عند العلماء والسلف 
والأئمة لام التعليل. 

خامساً: تفسير العبادة هنا بأنها هي التوحیدء ودليله تفسير 


أبن عباس وا : «كُل مَوْضِع فی القرآن عند ال یہ؛ فَمَعْنَاه: 
ل لے 2 


دنا اكه 
هذه الكبار: 
الأولى: أن ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده. 
اا آنه ا آم الله بها جسیم الاس 
الثالثة: أنها التي خلق اللَّه لها جمیع الناس. 
الرابعة: دليل ذلك. 


توحيد الربوبية 


أقوال الطوائف 


ما 
مل لیم ون 4 


العبادة هي 
التوحيد 


فوائد كبار 


أعظم الفروض 
علما وعملا 


توحيد الله 
توحيد نسبة 
وأعتقاد وعمل 
لا جعل 


معنى التوحيد 


أقسام التوحيد 


۸٦‏ شرح ثلاثه الأصول 


(وَأَعْظَمْ مَا أَمَرَ اللّهُ بو: التَّوْحِيدٌ) أعظم الفروض: هو 
التوحيد. 

يريد المصنف أن أعظم فريضة فرضها الله على العباد هو 
التوحيد؛ لا فريضة أعظمُ وأكبرٌ وأهم من هذه الفريضة. 

والتوحيد هنا توحيد النسبة لا توحيد الجَعل؛ فإن التوحيد 
منه في كلام العرب قسم ما هو توحيد جَعْل. 

فتوحيد الجَعل هو: الذي مشتت فجمعته. 

والتوحيد الشرعي ما هو بتصرف وتغییر؛ بل توحيد نسبة» 
فتنسبه إلى الوحدانية - بل نسبة قولية» وأعتقادية - وعمل على 
أعتقاد أنه الس رف واه 

هذا هو أعظم فريضة فرضها الله على العباد؛ علماًء وعملاً. 

ثم ذكر المصنف تفسيرها فقال: (و) التوحيد حقيقته (ھُو: 
إفْرَادُ الله بالعبَاةة». 

ثم تفسير هذا التوحيد (هو إفراد الله بالعبادة)؛ يعني : 
كونك لا تعبد إلا هو وحده» هذا هو توحيد الألوهية. 

فإن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 


والصفات» وتوحيد الألوهية, 


الرسالة الثالثة AV‏ 


وال اا إن التوحید قسمان: 
الخيرض + ویثال؛ التوخة العلمی الخیری الاغقادی ایر تی. 

وتوحید في الطلب والقصدء وتقول : التوحید الطلبي 
العملی الإرادي. 

وتقسيمه إلى قسمين أو ثلائة أصطلاح؛ كل مشهور - إن 
قُسّم إلى آثنين» أو ثلاثة -. 

فإن قسّمته إلى قسمين؛ أحتجت إلى تقسيم الأول إلى 
قسمین : توحيد الربوبیةء وٹوحید الأسماء والصفات. 

والمراة هماه هو ال الى من الشسصیو) ارالك من 
تقسيمهن إلى ثلاثة» فالمراد هنا: توحید الألوهية الذي هو إفراد 
الله بجميع أفراد العبادة. 

ثم كون هذه أعظم الفروض تعرف أن توحيد الربوبية ما هو 
الربوبية شيءء وكذلك الأسماء والصفات» إلا أن هذه الأسماء 
رالارصات لہ هن عاتب وتاهية؟ #الرووبية هو اعت 
وأهمهن مجرداًء وإلا فهو لا تدا فإنه لا يمكن واحد مقر 
بالألوهية إلا وهو مقر بالآخر. 


تقسيم آخر 
للتوحيد 


لا منافاة بين 


مراد المصنف 
بالتوحيد 


منزلة توحيد 
الربوبية, 

والعلاقة بين 

أقسام التوحيد 


أعظم المحرمات 
وقبائحه 


أنواع الشرك 


معنى الشرك 


۸۸ شرح ثلاثة الأصول 


(وَأَعْظَمٌ مَا نَهَى عَنْهُ: الشَّرّْكُ) الذي هو ضد التوحيد» هو 
أعظم المحرمات» وهو أعظم ذنب ععصي الله بە» وهضم 
للربوبية» وتنقصٌ للألوهية» وسوءٌ ظِنٌ برب العالمين. 

وهو أقبح المعاصي؛ وذلك لأنه تسوية المخلوق العاجز 
الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. 

فان الشرك أنواع : 

شر في الربوبية» وإثباث متصرّفِ مع الله في الكون. 

وشبرك فى الأسهاة والصفات: بأن يجعل لمخلوق ما هو 
أرب العالميق من منات الال أو نی ھی اله ما محف 
مخ صفات الکمال؛ هذا شرك. 

وشرك کی العا زمر أفخكاة تدمع اللہ مغل» أن 
ترجوھم: اس تخافھم أو تذبح لهمء أو 0 إلخ. 

ثم فسّره فقال: (وَمُو) يعني : الشرك في العبادة (دَعُوةٌ 
عَيْرِو) من نبي» أو مَلّك» أو صالح» أو غيرهم (مَعَهُ). هذا 
ر ارك 


نے کی الال على أن اعظم ها ار الله التوحيدهم 


الرسالة الثالثة ۸۹ 


وَالدَلِيل: قَوْلَّهُ تَعَالَى: روغیوا ال ولا مركا ہو۔ 


وأعظم ما نهى عنه الشركء فقال: (والدَّلِيل) الدليل على مجموعهما 
- الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك - (ِقَوْا له تَعَالَى: «وَاعَبدُوأ 
أئچ) مر بالتوحيد (هوَلا شرا وہ کنا 4) نهن عن الشرك. 
هذه الآية تسمّى (آیة الحقوق العشرة)؛ وذلك لأنھا آیةالعتیق 
أشتملت على حقوق عشرة : 0 
أحدها: الأمر بالتوحیدء ثم النهي عن الشرك. 
ثم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
ثم عطف عليه القربی . 
إلى آخر ما ذكر في الآية. 
وأبتداء الله فيها بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك - فدلٌ نے سو 
على الأبتداء بهذا الأمر قبل التسعة الباقية - دلیلٌ هو أهمها؛ ہو 
فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهمء فدلٌَ على أن التوحيد أوجب 
الواجباتء وأن ضدّہ الشرك أعظم المحرمات. 
فعرفنا من هذا فوائد عديدة: خلاصة فوائد 
إحداها: عرفنا عن توحيد الألوهية أنه أعظم ما أمر الله به. 
الا حرف سی "أنه ارہ الله بالحبادة: 


الثالثة: أعظم المحرمات: الشرك باللّه في العبادة. 


9 شرح ثلاثة الأصول 


الرابعة: تفسير ذلك الشرك؛ وهو دعوة غير الله مع اللّه. 


٥ کم صد‎ E 


الخامسة : دليل الجمیع؛ وهو : #اواعبدوا الله ولا دشرا یو۔ 
سیکا 2 فهذه دلت على أن التوحيد هو أعظم الواجبات» وعلى 
أن أعظم المحرمات هو الشرك» ودلت عل آن الشرك هو دعوة 

غيره معه. 
ا ایق سے تہ اس تا معش صطرق يداه الله 
لوخد بهاء وهو لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. 
وأما كونه هو إفراد الله بالعبادة؛ فهو أمر به بصيغة: 
مان ور اك دل على أن هلا الغرعہد هو إقراد الله 
بالعبادة» ولهذا أعقبه بقوله: ٭ولا تَا يو کیا ؛ زره مع 
هذا وبعده يفيد بأنه أعظم المحرمات» ويفيد أن ضد التوحيد هو 
دعوة غير اللّه مع الله 
مدلول كلمة وقوله: سا تعمء اع لا ولا ملكا + ولا غيره. 
إِسَيمًا 4 في الآية 
فهذه هن أشمل الکلمات ينطق بها العرت» ولا شيها فن 


سياق نفي أو نهي أو شرط؛ فإنها تزيد الكلمة عموماً وشمولاً. 


خلاصة فوائد ٹابھلٹا من راا هله خسن فراقد: 


إحداها: کون توحيد الألوهية أعظم المأمورات. 


الرسالة الثالثة ۹۱ 


ا فدہ و آ2 الله الاه 

الثالثة: کون ضدہ الشرك وأنه أعظم المحرمات. 

الرابعة: تفسيره؛ بأنه: دعوة غيره معه. 

الخامسة: دليل ذلك. 

وكونه أوجب؛ كونها أَبتّديَت بالأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشركة فدل على أن العوخيل آرجب الواجبات» يوأت خد 
- وهو الشرك - أعظم المحرمات. 


92 2 2 
په خي* که 


شرح ثلاثة الأصول ۹۳ 


تقدم لكم أنه في ضمن «ثلاثة الأصول» ثلاث رسائل”'"', 
ولذلك قيل في كل منها «أعلم) «أعلم) : 

أحدها : (أعلم = رمات الله -) إلى قوله: (فبداً بالعلم 
قبل القول والعمل). 

ورسالة أخرى: (أعلم - رحمك الله - أنه يجب على كل 
مسلم وصيلمة ...) وسالة آخری, 

ورسالة ثالثة: (أعلم - أرشدك الله - ...) رسالة أخرى. 

جمعها بعض تلاميذه جمیعا'''. 

بل الأولى (تعلّم أربع مسائل) أرتباطها مع «ثلاثة الأصول) 
يّن» وذلك أن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بين 
مع الأصول الثلاثة. 


. للإمام محمد بن عبد الوهاب ا‎ (١) 
. ووضعها قبل ثلاثة الأصول تمهيداً لها‎ )۲( 


تضمين «ثلاثة 
الأصول» ثلاث 
رسائل للمصنف 


تلاميذه 


أرتباط الرسالة 
الأولى بثلاثة 
الأصول 


الأصول الثلاثة 
الواجب معرفتها 
والعمل بها 


الله تعالی 


الدين 


أهمية معرفة 


فائدة إجمال 
الأصول الثلاثة 


45 الأصول الثلاثة مجملة 


ا قبل لك ما الأضولٌ اللا الى چت عل 
الإِنْسَانِ مَعْرتّها؟ 


2 


3 6 . مه 3 ۱ 6 ےک2 5 2 م 0 و ت ۱ اا 
فقل : معرفة العبدٍ ربه» وډینه» ونبيه محمدا کة. 


2ھ ييل ك: تا الأضول الَلَانةُ الي يجب عَلَى الإنْسَان 
مَعْرِفَنهَا؟) يعني: لو سألك سائل فقال: ما هي الأصول الثلاثة 
التي يجب على كل فردٍ مكلّفٍ معرفتها والعمل بمقتضاها؟ 

(هَقُلْ: مَعْرِفَةٌ العَبّْدِ رَبَهُ) هذا الأصل الأولء يعني: ما 
تعرّف به إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله كَلِيِ؛ِ من وحدانيته» 
وأسمائه وصفاته» فهذا أصل الأصول. 

(وَدِيتَهُ) هذا الثاني» أي: الذي تعبدنا به؛ واجب علينا أن 
تقفعله» وترك ما آوچ غلينًا آ۵ ترک هذا د أيضا = اصل 
عظیم: 

(وَلَيَهُ مُحَمّداً لِ) فإنه الواسطة بيننا وبين الله ؛ فإنه لا علم 
لنا ولا موصل إلينا إلى ما تعبدنا به إلا من طريقه كد وهو 
- وإن كان بشراً - فأهمية معرفته من أهمية مرسله. 

دُگرھا هنا مجملة» ثم دُگرھا بعد مفصلة أصلاً أصلاً؛ صنع 
ذلك تتميماً للفائدة» فإذا عَرَفها مجملة» وعرف ألفاظهاء 
وضبّطها؛ بقي متشوّفاً إلى معرفة معانيها. 


الأَضلُ الأول ۹0 


(الأضل الأَوَلُ] 


2 پپھ ا کے CD‏ 
فإذا قيل لك : من ربك؟ 


22 9 ل و 2 ل 2027 ت ۔ 


ِنِعْمَتِهِ) وَھُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعبُودٌ سِوَاة؛ 0 ە' 

هذا شروع في الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة» ذگرها 
هنا مفصلة؛ فكأنه قال: الأصل الأول: (فَإِذَا قِبل لَكَ: مَنْ 
ولك9) لو سالك ساكل فقال: عن وبك؟ ومن خالقك؟ ومن 
معبودك؟ 

(قَقل: ر اللَّهُ الَذِي ركاني) هو وحده ربي وخالقي 
ومعبودي» الذي أوجدني مِن بعد العدم» ورباني بالنعم. 

(وربی جَحِيعٌ العَالَمِينَ) وهم الخلق» أوجدهم من بعد العدم؛ 
فان أبن آدم ليس له قدرةٌ على شيءء كما قال تعالى: «إمّل» 
بمعنى : قد ماق ع ال مین من َلدَهْرِ لم یکن سيا مَدكوراك. 

(بيقمهو) وغذى جميع العالمین بنعمته» والمراد بالتعمة هنا: 
النعم» كما في قوله تعالى: ون تخد عَم اہ لا e‏ 
للا لغية التیحات و السدية. 

(وَهُوَ: مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ) وهو وحده معبودي لیس 
لي معبود سواه» وهو مدلول كلمة الإخلاص الا إله إلا اللّه». 


الأصل الأول: 
معرفة الرب 


معنى الرب 


دليل الأصل 
الأول 


تفرد الله تعالى 
بالربوبية 


معنى الرب إذا 
أفرد 


أقسام من في 
الوجود 


45 شرح ثلاثة الأصول 
وَالدَلِيلٌ قول تَعَالَى : سند یر رت التتبرح4. وگل مَنْ 
17 عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالّم. 


وال وليل ذلك زلا تعالي: واا ات 
الین ) ر مضاف إلى الاين والمراد بالعالمین : 
جميع المخلوقات - غير الله تعالى - وکل من سوى الله دخلوا 
في كلمة فا الْعلدِيت. 

وهذه الآية هي أول آية في كتاب اللَّه بعد البسملة. 

ففي هذا تفرده بربوبية الخلق ومُلكهم» وهو - أيضاً - 
معبودهم؛ فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبودء يعني : خالقهم 
ومربّيهم ومعبودهم وحده دون كل من سواه. 

کل مخ يوق اللو غاا فالوجود ينكسم إلى سمي : 
كه وروت 

(وَآَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالّم) وأنا - أيّها الإنسان - من 
جيلة تلك المخلوقات المريوية المتعبِنَة بأن يكون معبودها هو 


الله وحدہ. 


الأَضْلُ الأول ۹۷ 


(كَإِدَا قِيِلَ لّكَ) فإن قال لك قائل: (ِمَ عَرَفْتَ رَبَكَ؟) لو 


سألك سائل: بم ستدليت به على معرفة ربك؟ 

(فَقْلْ: باياته) الآيات: جمع آیةء والآية: العلامة والدلالة 
وهي الحجة والبرهان. 

(وَمَخُلُوقَاتِ) كل من آياته ومخلوقاته دالّ على وحدانيته 
وتفرّده بالربوبية؛ بل جميعها وكل فر فردٍ منها - وإنْ دق - دال 
على وحذائت٭ عالیء كما قال الشاع 30 


ed‏ ا اة یر وھ آر و 7 ۔ و 
فوا عجبا كيف يعصّى الإله ام کَیْف جحد الج اجد 
7 و ۔ 7 ج2 7 و 
دل ایال واس 


و ع ۔ 2 و 
سے ل 007 
وَفي کل ہے و شاهد 


لاا و 
ِأَبْصَارِ هي الذَهَبُ السبيك 
عَلَى قصب الرَبَرْجَدِشَاهِدَات بِأنَاللَّهَلَيْسَلَهُشَرِيكٌ 


.)١57 هو أبو العتاهية. بنظر: ديوان أبي العتاهية (ص‎ )١( 
.)٦٤ /۱۳( هو أبو نواس. يُنظر: تاریخ مدينة دمشق‎ )۲( 


دلائل معرفة 
اللّه: الآيات» 
والمخلوقات 


معنى الآية 


دلالة الآيات 
والمخلوقات 
جملة وأفراداً 
على وحدانيته 
تعالى 


من أعظم آیات 
الله تعالى 
الكونية 
المشاهدة 
بالأبصار 


7 شرح ثلاثة الأصول 
وَين آباته : اليل وَالنََارُ وَالشَّمْسُء وَالقَمَرُ 


رقال الغ : 
تَأَمُلْ سُظُورَ الكَائَِاتٍ فَإِنَّهَا مِنَ المَلِكِ الأغلّى إِلَيْكَ رَسَائِلَ 


اس ا ا ا 


وَقَدْ حط فيهَا لَوْتَأَئَلْتَ عََهَا ‏ ألا كَل شَيْءِمَا حلا الله بَاطل 

(وَمِنْ آيَاتِو) المشامّدۃ الدالة على ذلك - أي: ومن آياته 
الكونية المشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانية موجدها - هذا 
(اللَبْلُ) الآتي بظلامه من كل الآفاق» (وَالنَهَار) ثم يَعْقبه النهار 
حتى كأن الليل ما طرق في العالم» ثم يعقبه الليل بظلامه حتى 
كأن النهار لم يكن. 

من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار: الليل والنهار» کون 
الليل يأتي فيغطي النهار حتى كأن النهار لم يكنء ثم يأتي النهار 
بی بب ہد ور سني ء هذاء 
وذهاب مذاء بهذه الصفة والصورة»› دال أعظم دلالة على 
وحدانية خالقه وموجدہ. 

ا وَالقَمَرٌ) وكذلك من أعظم آياته: الشمس 
والقمرء الجاريان بجريانٍ خاص متقن مضبوط. الشمس فما 
دون كل واحق له سیر حال على أن اله فوجداء إلى أن يرول 
هذا العالّم؛ كونهما يجريان هذا الجريان المتقن المضبوط من 
أدلة وحدانية موجدهاء ومن أعظم آياته. 


8ھ پُنظر: مدارج السالكين (5/ كه ؟). 


الأَضْلُ الأول ۹۹ 


ها E‏ .ت0 2 سام هه وغل ت م اد 3 
ومن مخلوقاته: الات السَبْع ومن يدن 
وَالأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَنْ هن وَمَا نهم 


(وَمِنْ مَخُلُوكَاتِِ: السَمَوَاتُ السّبْعُ وَمَنْ فِهِنَّ وَالأَرَصُونَ 
السَّبْعٌ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَمَا بَيْتَهُمَا) أي: ومن أعظم مخلوقاته: 
السموات السبع؛ والأرضون السبع» وأخبار ما في الأرض من 
المخلوقات والحيوانات والنباتات» وأنواع ما فيها من 
الموجّدات» والسموات ومن فيهن وما خلق فيهن من الكواكب 
الزاهرة وال بات الباحرة كل فرو قرو دال على وسدانية البارق 
جل جلاله وتفرّدِه بالخلق؛ بل كل شيء يشهد أنه واحد» لکن 
من أعظم ما نشاهده خَلْقْ السموات» وخَلْقُ الأرض. 


من أعظم 
مخلوقات الله 
تعالى 


دليل الآيات 


ملا شرح ثلاثة الأصول 


200186 


وَالدَلِيِلُ كَوْ قولة تكالى !زكرن 2 مو حل وا 
وال دو وَل 3 ا سمس لاس ,َل ِلْعَمَر ا 
Ea 1‏ إن 7 7 ترت ». 


U 


و 
ر 
للد 


ان من حملت التعا نات بالل سجاه إلى عباده: 
ما نراه من آياته ومخلوقاته الدالة على وحدانيته وأدلة فردانيته. 

ثم من الأدلة على أنَّ من المعرّفات بوحدانيته وفردانيّته : 
الآيات المشاهدة بالأبصار: (قَوْلَهٌ كتالى + ين ي0 
ومن حجج وحدانيته وبراهين فردانيته ابر حا ا 
و لا جوا للگٌہیں ولا إِلْقَمَرِ وَأَسُْدُوا لک الى لمهت إن 
كم كه ثرت 4# رلت الآية الكريمة على أن أعظم آياته : 
الليل والتهان والشمسن والقهر» وهو وجه استدلال المضعف بها 
هنا. 


الأَضْلُ الأول ۱۰۱ 


و 
مي 216 zt‏ کے یچ کر ل سيد 
2117 گر کس ہے کے سس کے میس ہے 9 


ر كرو 5 کم رص ک ہے ےمھے سے ر و و ہے ت6 26 7ھ 
نطلے حشیثا الشحس والقمر النحوم مسحران داص ±9 الا 
ۓ سے 


(و) الدليل على أن من أدلة وحدانيته هذه المخلوقات: دليل المخلوقات 
0 م ع 0 اي ال امع و و روح کے 
(فَوْلَهُ تَعَالى: إت رکم الہ انی خَلقَ لسوت وَالْأرْض في سِنَةٍ 
ایا © اسنوی على الم 4)ء تعرّف إلينا بكونه خلق السموات 
والأرض؛ فإنه لا يجعل لنا دليلاً إلا ما هو البيّن الكبير. 
تی اليل ابر يتب می 4) سريعاً. 
(#وَالئَّمْسَ وَالْفَمَرَ الحم تحت 4)؛ مذللات (« امو »). 
(«آلا له اقلق وَالشنُ ار أنَّهُ رَبٌ الین چ) فهو المتفدد تفرد الله تعالى 
بالخلق والأمر 
بالخلق» كما أنه متفرّد بالأمر؛ فلا شريك له فى الخلقء كما 
لا شريك له في الأمرء فهو المتوحُْد في الخلق والأمرء 
کے 2 رصم ا ر وا چ عرق مر ات م۶ ے‫ 
انما افد ذا زد شیا أن قول لھ کن متكي عد 
فعرفنا فوائد: خلاصة فوائد 
أحدها: جواب السائل؛ إذا سألك سائل : بم عرفت ربك؟ 


الثائية: الایاٹ والدلالات والبراعین على وعحداتيتة: 


٠6.١5‏ شرح ثلاثة الأصول 


الثالثة : التنصيص على شيء مما هو أعظمهاء والتنصيص 
على البقاء والدوام المرئّب» ولذلك أستفدنا على أن من آياته 
الس واي 

الرابعة: أن من أعظم المخلوقات الدالة على وحدانية اللّه: 
السموات والأرض. 

الخامسة: دليل الآيات. 

السادسة : دليل المخلوقات. 


الأَضْلُ الأول رہ 
ہت م ھی رو سمي عو 
والرت هو المعبود؛ کو یر ضر چو ود و کو او و کس و و و و کو و 


(وَالرَبُ هُوَ المَعْبُودُ) يعني: هو من معانيه ومما يطلق عليه : 
الصسرف گیا اتسيطلق عل الان دالرارقء الك 
والمتصرّف. ومربّي جميع الخلق بالنعم» وإذا قرن بالمعبود شمل 
معاني عديدة. 

ومعنى (المعبود): المستحق أن يُعبد وحده دون كل من 
ا 

زارت جل چلال هن الیسعحیق أن تعيد؟ لكريه خلق 
وأوجد» فهو وحده المستحق أن يعبد. 

07+70 كوتة الجعيوى فو من مدلول اسب (الرّب)؛ فإن 
الرب يطلق على المعبود والسيد والخالق؛ فتعيّن أن يفرد 
بالعبادة. 

ومن براهين ذلك: أنه هو الموجد وحده» ولا شاركه في 
إيجادك أحدء فتعيّن ألا يشاركه في عبادتك أحد. 


وكوثة هو الرب يتين أنه هو المعبوة» والرب. هن تفسيرة 


المعبود؛ فإذا عبد معه غيره جعل المعبود الآخر رباًء وهذا يرجع 
إلى عقف تد إلا الا ل وو سق الا الله 


معاني الرب 


براهين وحدانية 
الله في الألوهية 


دلیل أن الرب هو 
المعبود 


أول أمر في 
القرآن 


أول فعل في 
القرآن 


أول شيء دعت 
إليه الرسل 


التوحيد أهم 


شيء وأوجبه 


أول جملة في 
القرآن في 
التوحيد 


.6 شرح ثلاثة الأصول 


(وَالدَلِيلٌ قَولَهُ تَعَالَى: يتما آلنَّاشُ») خطابٌ لجميع الخلق 
(آَعَبُڈوا ركم 4) هذا أول أمر يمر بك في المصحف الكريم؛ 
هذا أول أمر في المصحف الكريم؛ من أوّل القرآن بسي الہ 
ليحن ليحي * إلى هذه الآية ما قَبله أمر. 

كما أن اول : ا ©« إِيَاكَ نعبد وباك تیت هه 
۵٥۵"ھ۶‏ آل دسا 


رو 


آخرهم : 8 ادا ال ما 5 بن الہ و کن 

ومعنى «اعبدوا رک پچ يعني : وحْدُوا ربکم» يعني : وحدوه 
بالعبادة» وهذا - واللهُ أعلم . من أجل أن التوحيد هو الذي من 
أجله أنزل القرآن وثليت السنّة النبويّة - كما تقدم لكم جنس 
دليله - ما فى القرآن قبل هذا الأمر شیء؛ وإن كان فيه فعل أمر 
في العربية لکن لیس من أوامر التعبّدات - لکن ليس من جهة 
أوامر الله لعباده - بل أواشر تسفعة من قاري أو لقراء» 9 


سے 


كما أن أول أمر بصيغة الفعل : «إِيّاكَ نعبد ولاك تعيت). 


وکما أن أول جملة تمر بك في ا مي اھر 
اند به رت التتّيرت4: هذا أول دعاء ثناء على اللّه؛ 


الأَضْلُ الأول 1۰0 


لااك الد سن فين أنه م العاف حا ف 
كان هو وحده الذي يستحق الحمد دون أحد من الخلق؛ فهو 
تعالى المستحق أن يعبد وحده. 

فعرفت البداية في التوحيد؛ بل حتى البسملة - أي أمر وُجد 
قل ے کسی کت امعان بالله وط البركة متك . 

كل القرآن في التوحيدء وما عدا ذلك فهو مما يتعلق 
بالتوحيد وجزائه. 

ومعنی : أَعَبْدُوأ ربک دو ۳ھ 
ما ل من إو عير ومعنى: لإاك نعبد وَإِيَاك فَتَعِيتَ» 
هو ما فسره أبن عباس ويا بقوله: كل ل لما 
اعدا لَه ؛ فَمَعْنَاه : روا اللّماء وقال: «عِبَادَةٌ اللّه: رحد 
اللا بی : الوه و حل دون كل فخ وات 

ويُفيدك عم شأن التوحيد» وأنه أوجب الواجبات» 
وآثه أول قرض على المکلف علدا رضاٹ وهو مدلرل شيادة 
(ألا إله إلا اللّه)ء التي هي أول واجب على المكلف أن يتعلم 
معناھاء واف يعمل ہما دلت علية من التوحيد؛ الذي هو إفراد 
الله بالعبادة. 

وقوله: ان يدوا رگم یچ يعني : وخدوه بالا ان صدون 
العباةة من غير توعد لا تسكّى غاد اوليست يعبادة» وإذا 


البسملة في 


اڈ 


منزلة التوحید 


العبادة من غير 
توحيد لا تسمى 
عبادة 


من عبد مع الله 
غيره فلیس 
بعابد لله 


قاعدة عظيمة 


مقتضى الربوبية 


اھ شرح ثلاثة الأصول 


مرت میں أشرك ها سر الله کی ھی بدا لت أو 
الخشبة التي لا روح فيها. 

والمقصودة أن العيادة غير ترحيد لسك عاد كما أنه إذا 
فيك اللہ تار وارك بد ا فليس جا اله على ایت كما 
سمّى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله تعالى ويخلصون 
له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج 
يهربون ويفزعون ويلجؤون إلى التوحيد» ويعرفون أن تلك الآلهة 
ما هي بشيء في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب» ومع 
کک د بل نفی عنهم تلك العبادة بالكلية؛ 
كما قال: ولا تر عيدوت مآ أعبذ». 

وبه تعرف صحة قول أبن عباس وإ : «أن معنی اميه عدوا الله یہ : 
ولوا ال ولم يرد في العبادة إلا إفرادہ تعالى بجميع أنواعهاء 
فإن أطاعوه فیما أمرهم به فقد وحدوه وإلا فلا. 

وَكونه تعالى ربّنا يقتضي ويفيد أن نعبده وحده» وألا نجعل 
له شريكاً ؛ لا في ربوبيته» ولا في عبادته وألوهيته. 

المعنى: أنه ربكم فلا تعبدوا سواه. 

الدليل قسمان: 

ار كوه رتا 

ثانياً : كونه خلقّناء وخلق جميع الخلق. 


الأَضلُ الأول 1۷ 


ایی حَلفَح وَالَدِنَ من نیک ملک تون ٭ ای جَمَل لك 


چ 7 صہ 


اض فرشا وَالِسمَمَاء بتاه N a‏ 


يجعل | لمخلوق للخالق. 


رانک تَنَفُونَ) لكي تتقوا غضبه و فإنه لا يقي 
غضبه وعقابه إلا أن تسد وحده» "۶س" بذلك هم أهل 


عقابه وغضبه. 


(الَدِى جَعَل کم الس وَرمَا4) تتمكنون من جميع ما 
تفعلون» تسیرون فيها وتسعون ؟ شيءَ مبسوظ مسطوحٌ يتمكن 
العباد من عمل جميع المصالح عليها. 

تتمكئون من المسير فيها والمكث» وتنتفعون منها بأنواع 
المنافع. 

(«وَالسَة بكلة») سقفاً لذلك البناء» فهى كقبة كبيرة. 


f ا‎ 


( مرا رل من ااا 226 ونرّل ماء المطر الذي هو مادة 
الحيات ناف هناها تك إلا وت العالےت خر ربجا وهر 
الذي خلقناء وخلق من قبلنا مِن جمیع الخلق» وهو الذي 
جل الارض داه والسماء ا وح ما شارعه فى 


الجميع أحد. 


معنى الخلق 


التوحيد يقي 
العبد غضب الله 
وعقابه 


من أفعال الرب 
تعالى 


دلائل ألوهية الله 


وحده 


علم جميع الخلق 
بربوبية الله 


تعالى 


٩۸‏ شرح ثلاثة الأصول 


سم رو 


كلمو 4. 


کے سی جس 


(ملفَأَحْرع ہو یِنَ آلشَّمرَتِ ردا كم 4) لما أنزلها جعلها نافعة 
وقارّة في الأرض ومنتجة للبركات؛ فإن مادة الحياة الطعام 
والشراب» وکلھا بأمره سبحانه ثم بإنزاله المطر. 


هذا تدليل على آنه هو المستحق أن يُعبد؛ كونه الرب الذي 
خان قو المسفيق أن صرح اف لد الابض 
فراشاً» والسماء بناء» وإنزاله المطر من السماء فأخرج به 
الثمرات؛ كل هذه الأمورء كل واحد منها دليل على أنه هو 
المستحق أن بعد وده 

(#ملا کم لور أتدَادًا») الأنداد: جمع ندء والند: 
الئل والشبيهء يُقال: فلن ند فلانِ وندید أی؟ مثله وشبهه. 

يعني: لا تجعلوا له نظراء في العبادة» شركاء وأمثالاً 
وا 

(«وَأشم تَعَسن») تفرده بالخلق» وتفرّده بجعل الأرض 
فراشاء وتفرّده بجعل السماء بناءء وتفرّده بإنزال المطرء وأنتم 
تعلمون أنه لا فاعل لهذا المعدودات إلا هو. 

کل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفرادٌ رب 
العالمين بالعبادة؛ تفرده بإنزال المطرء وإيجاد المخلوقات› 
وججغل الأرض فراشاًء والسماء بناءء إلى غير ذلك. 


الأَضْلُ الأول ۱۰۹ 


يعني : لِم تجعلون عه د فى العبادة واش علموںَ 4؟» 
وهذا أحتجاج منه عليهم أنه هو المستحق؛ أحتج عليهم بما 
أقروا به وهم يعلمون من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه 
الخلق على أنه المستحق أن يعبد وحدہ. 

قرّر ألوهيته بربوبيته» وأحتج عليهم بإقرارهم بذلك على توحيد 
الألوهية» ولهذا يحتج الرب بالإقرار بهذا على ذلك» #إقلَ من 


ے‫ 
سم رصح >> 7 عي ے ر رر اظح و در ے 


يَرَرْفُكُم من السَمَل والأرض اس مك لسع وَالابِصرَ ومن مر لی یں 
القن وق اوت يت القن کن 27ھ ال اتآ کر ا 
کرو ہل کو الک کن یکا إن کل کرک سرن 
و فل ألا تدكروت * فل من يِب السمدوتِ الع رب الكش 
0 واج ره هداس لم سم سر سد و م 


وو یھ ہر 
الم #* سیقولوں لله قل أفلا تنقورت ٭ قل من ہدوہ ت ڪل 


2 


کو و رک ان کا ا کک نو سو ترات د ذل 
أ تت رجنس ذلك في القرآن کفیر: بقرر تعالی الوحت 
بربوبيته؛ بما يعرفون ويقرون بهء فإنه تعالى كثيراً ما یقرر في كتابه 
توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته؛ فإن توحيد الربوبية هو الدليل على 


سرد ایت کرھ هر ارت افق وال ل أنه ا سدق ا 
العبادة سواهء لا نبي» ولا مَلَكْء ولا غيرهم. 


تقرير الألوهية 
بالربوبیف 
والأحتجاج بما 
أقروا على ما 
أنكروا 


ومن جعل فيه فضيلة لا يصلح ولا یقرب ولا يدنو؛ بل حق التفريق بين حق 


رب العالمين لا يصلح إلا له» فلا يصرف لغيره وإن بلغت رتبته 


الخالق وحق 
المخلوق 


١٠‏ شرح ثلاثة الأصول 


ما بلغت؛ جنس حق الرب شيء وجنس حق المخلوقين شيء 
آخں حقوق العباد جنس »2 وهذا جنس. 
خلاصة فوائد فعرفنا فوائد: 
اسناہ ااظرار اه الس أن ا مر الا رج ذا 
سوا 
الثاني :: دليل ذلك: 
دلائل على وأستفدنا أن فى الآبة حجة على ذلك من وجوه عديدة: 
أستحقاق اللّه ِ 
سے الاو كوه رگا 
والقال: كرله جعل الارض فراقاء .والسماة ينابي رآئزل 
كل منها - مع أن نظائرها كثيرة» أنفراده في کل واحد من 
هذه السبعة”'' - دليل على أنه المستحق أن يُعبدء لا سيما وهم 
رر ر و ر 
520 ولهذا في الآيات: 7 کک أخبر أنهه لا 


يجيبون بغير الإقرار بذلك. 


)١(‏ المذكورة في الآيتين تفصیلاًء وفي الوجوہ الثلاثة إجمالاً. 


الأَضلُ الأول ١١‏ 


قال أبن كَثِيرٍ ۶۹۳ 9 ٔ۰ ,) 
الأشياء: هر المَنْتَحِلٌ للمادة: 


5-5 2 


(قَال ابن كَثِيرٍ عة الله تھالیے: والقائة لیت 
ان فو ال لاه كونه المعثرد به الآشياء دلبل 
واضح على أنه المستحق للعبادة. 

يعني: أن الآية أفادت ودلّت على أن الذي خلق هذه 
الأشياء هو المستحق للعبادة دون من لم يكن له شركة فيها ولا 
في غيرها وإن قَلَّ؛ فيكون في ذلك أوضح البرهان أنه المستحق 
أن يُعبد وحده دون كل من سواه. 


والظاهر أنها فی تار ولیست في تفسيره 


)١(‏ قال أبن كثير كه في البداية والنهاية :)۳۳٣/۱(‏ «وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا 
هوء ربكم ورب كل شيء» فاطر السموات والأرض» الخالق لهما على غير مثال 
سبق» فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له». 


سے 2 


مدلول تفرد 
الله بالخلق 


من أنواع العبادة 
التي أمر الله بها 
إجمالاً 


المعنى الجامع 
للعبادة 


تعريف آخر 
للعبادة 


11۲۳ شرح ثلاثة الأصول 
دعقن و ہے رر گا ری پھر ےر 07 1 
َآَنوَاغٌ العبَاءَة الي أَمَرَ الله بهَا: - مِثْلُ: الإسْلام 

وَالاإيىمَان؛ وَالاحسَان؛ وَمِنْه: الدَعَاءً. وَالحَوْفُ 

وَالرَّجَاءء وَالتَّوَكُلٌء وَالرَعْبَةٌ وَالرَّهْبَة وَالخُشُوعٌ 
کپ ورج ا - ° ب اد ۔ ےر .یہ کے ۔ 2 ہے در 

والخشية› والإنابة» والاستعانة» وَالِاسْتِعَادٌةٌ والاستغاثة. 


وَاللَبَْمُ وَالندرٌ 7م ر ذلك من انواع العبّادة ق الي 


(وَاَنُوَاغُ الهِبَادَةٍ الي أَمَرَ اللَّهُ بِھَا: بِنْلْ: الإشلام 
ڈالففا 0 شتاو کنا إجمالا : بای سڈ كل ترت 
بدليله. 

ثم قوله: (وَمِنْهُ) من أنواع العبادة هذا: (الذَّعَاءُ وَالِحَوْفُ 
وَالرّجَاءُء وَالتَّوَكُلُء وَالرَّعْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالخُشُوعٌ» وَالِحَشْيَةُ 
وَالإِنَابَة؛ وَالِأسْتِعَانَة وَالِأسْتِعَادَة والِأَسْيِعَائَةٌ وَالذَّبْحُ 03 
ذكر المصنف من أنواع العبادة جملةء وأنواعها كثيرة جذدّاً؛ 
ولهذا قال لما بعد تعداد هذه الأنواع: (وَعَيْرُ دلِكَ مِنْ أَنْوَاع 
العِبَادَ) يعني : أنها ليست مخصوصة ولا محصورة في 7 
الأنواع؛ بل هي أنواع كثيرة جدّاء والذي بَخْذٌ لك الجميع: كل 
بای اللہ بي الآقرال «الاعمال» ااه والباطلة: 

(التِي أَمَرَ الله بهَا) إشارة إلى بعض حدودها عند العلماء: 
لأنها ما أمر به شرعاًء من غير أقتضاءٍ عقلي» ولا اراد عرفي». 


الأَضلُ الأول ۱'۳ 


كُلّهَا لِلَه تَعَالَى ؛ رالدلل قو له الى لوان الْمَسجِدَ ال . 


وأحسن وأجمع ما عَرّفت به؛ ما عرّفها شيخ الإسلام 
ویرضاہء من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

وكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة؛ فيدخل 
قبها ما ذكرء. .ويدخل تھا كل ها شماه العد 

(كُلَھَا لِلَه تَعَالَى) ما من نوع من هذه إلا 2 ال واه 
جميع أنواع العبادة لله لا لغيره. 

كما أن (لا إله إلا اللَّه) نفت جميع الآلهة المعبودة من دون 
ا الات مق عو ال يآلة اليا ید بعك خبادة» رفت 
ذلك : لا آل يستحق العبادة إلا الله وحده» وأما من سواه 
فعبادته أبطل الباطل» yT‏ ا الآلوهية لله ود ونفتها عن ما 
سوا فالعبادة كلها " وحده» ولا يصلح منها شىء لسواه؛ بل 
أظلم الظلم أن يُجعل لمخلوق شيء منها 

0 ا غل الخصاضى الرب ها وة اعد سرہ: 13500 
تَعَالَى : وان الد لک4). 

المساجد لها تفسيران عند أهل العلم : 

أحدهما: أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله فيها؛ 
فالمعنى: أنها ما بُنیت إلا لله وحدهء فلا تعبدوا فيها غير من 


أجمع تعريف 
للعبادة 


العبادة حق الله 


الدليل على 
أختصاص الرب 
بالعبادة 


معنى المساجد 
في الآية 


بطلان عبادة كل 
من سوى الله 


١15‏ شرح ثلاثة الأصول 


كانت له؛ ما بُنيت إلا للتوحيد فلا تستعمل في غير التوحيد. 
والقوال التاتی: آتھا الأعضاء العى يسجد غلليها > من 
الوجهء والأنف» واليدين» والركبتين» والقدمين - التي خلقها 
ليسجد له بهاء فلا يسجد بها لغيره. 
(ولملا دعا مَمَّ ال أحَدَا) كلمة شاملة عامةء نكرة في سياق 
النهى + شبات ا والأرناك رالصالمی والملاكة» وسشملت 
جميع الخلق. 


الأَضلُ الأول ۱10 


(مَنْ ضرّت ينها َي کر الو إذا صرف منها شيقاً لغیر 
الله 3 نبي » أ ا أو ول وصالح ع (فَهُوَ مُشرك كَافرٌ). 
بعض :باد هنا غير اللہ آر سال قير ااه مل هاا 
الأموات» أو الغائبين» وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات؛ فإن هذا الشىء لا يُقدر عليه» فالذي 
لذ ثور عليه إلا الله سوال من غیرہ شرف 

تمن غا غير الله أو رجا ف الأقباء الى لا يقن عليها 
إلا الله أو بخاف من غير الله عرف الشر» أو بر آر .قيس تیر 
ال رمك کا 

ثم كل ما ذكره المصنف من أنواع العبادة - وهي مشاهيرهاء 
وغيرّها عباداتٌ ما ذكر - كل من صَرف منها شیئاً لغير الله فهو 
مشرك كافر» لو سأل من الميت شيئاً» أو غائب» أو حجرء أو صنم 
ار ا عاد عه تی بره الشرك الأكير. 

والتّیٰ؛ أو ول أو صالح؛ فرق ولو ما قصد القاصد 
إلا شفاعته عند اللّه؛ فهذا مشرك الشرك الأكبرء هذا هو شرك 
قريش وأضرابهم» يدعونهم ويقرّبون 0 ہم 
وی 5 فقرنں دون ےت شس ہُم إل لیفر وت 8 آله 
زل یدرت من ذو آله ما لا يضرشم ولا يهر ویفولونَ 


ل ولد سم ہے ےہ 


تولا سْنَصَوًا عند الد . 


عبادة لغير الله 


شرك المشركين 
الأؤلين 


الدليل على کفر 

من صرف شیئا 

من العبادات لغير 
الله 


خلاصة فوائد 


٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَلِيل د وله تَعَالَى : ومن یَلَع مع ال لھا ءاخر لا برهن 

لہ ب فَالما حِسَابه عند ري لے لا بقع الكفروة». 
الا على .ذلك (كؤلة تعالى : ومن بع مع الہ إا 

ياه 2 د فما ا چ رھ لم 1 كرون 6 ) ؛ 


رھ 


تساه کافرأ کقرهم بقوله: َه لا ینیع أ کیٹرون کچ تال 
على أنَّ دَاعيَ غير الله أنه كافر - وكذلك العثر تغير الله 
والرجاء - فسمّاهم کافرین ؛ لدعائهم مع الله غيره» فدلٌ على 
كفر من دعا مع الله غيره» فمن كان يدعو الأموات والغائبين؛ 
بأن ذبح لغير اللّهء أو أستغاث بغير اللّه؛ كل ذلك من الشرك 
الأكبرة والڈنٹ:الڈی لا يعفر 

فعرفنا: أن جميع أنواع العبادة لا یصلح منها شيء لغير 
اللّه. 

والمصنف عدّد منها أنواعاًء ولَمّا لم يستوعبها قال: (وَغَیْرٌ 
ذَلِكَ). 

فعرفتا: أن لها حدا - كما تقدم = من أنها : اسم جامع 
لكل ما ينه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» الباطنة 
والظاهرة». 

ونين الكدلة على اغتصاص الرب بھا: قوله تعالی: جر 


4 ای کی ہس 


المسلجد لله فلا تدعوأ مم أ آله أحد 


الأَضلُ الأول ۱۱۷ 


فمن صرف من المذكورة أو غيرها - ما دخل فی حدھا -؛ 
فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملةء والدليل عليه: إل يَفَيعُ 
لْكَْروتَ» ؛ فهذا تكفير لمن دعا مع الله غيره» فمن دعا مع 
الله إلهاً غيره فهو كافر؛ لقول الله فيهم: َه لا ينل 
امرون . 

فأستفدنا: أن العبادات أنواع عديدة» منها: ما سيأتيكم 
راحداً واا وان تھا أتواعا غير ما کل 

وفي حدها: أنها «أسدٌ جاممٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاه» 
من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

وأستفدنا: أن جميع أنواع العبادة المذكورة - الداخلة في 
الحد - أنها لا تصلح للخلق» وأنها حقٌّ الرب. 

والدليل على ذلك طز مد لے فلا تدعوأ مع " 
أحدَا . 


وعرها؟ حك می صرف بھا شيعا لر الله ما پک آنه 


وعرفنا: دلیل دڈلك. 
ب ھ 3 


وعرفئا: وجه الدلالة» وهي قوله: فان لا یع 


72 


مح سس سر 


۱ رون کہ ؛ فسمّاهم گفارا, 


طریقة 
المتقدمین فیما 
فيه أعداد: 
الاجمال, ثم 
التفصیل؛ 
وفائدة ذلك 


311۸ شرح ثلاثة الأصول 


عن الدليل» والمصكف سيذكرها واخدة واحدة» وسيذكر لها 
دلیلاً على التفصیل؛ وهذه طريقة المتقدمین : أن الذي فيه أعداد 
يذكرونها عدداً ثم يرجعون إليها ويُمَصّلونهاء والمصئف سلك 
هذا المسلك؛ لأن فيه زيادة فائدة» وإن كان فيه ظول» وإذا 
عَرَف ذلك بقي متشوّفاً إلى التفصيل» فيأتي التفصيل وهو محتاج 
اله حاحة العطعان إلى الماءء قإذا کات متنظرا له ضار لجع 
محل أهم مما لو جاءه فيما قبل» فيكون أتم للفائدة. 

الأولی : عرفنا أن أنواع العبادة هي هذه المذكورات. 

وعرفنا: أن هذه ذُكرت على وجه الإجمالء ثم بَعْدُ 

وغرفنا» أنماذكر ليس هو أتواعها يل أكثر» تھی کل 
طاعة» ثم قال: أنواعهاء منها: قال: الدعاء» والخوف» 
والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوعء والخشية» 
والإنابة» والأستعانة» والأستعاذة» والأستغاثة» والذبحء والنذر. 

ثم عرفنا: أنها للهء لا يصلح منها شيء للخلق. 

وعرفنا: دليل ذلك» وهو: «#وَأنَ لمَسَحجِدَ اللہ فلا تدَعوأ مع 
اہ آحدا4. 


أَضلُ ال ۱۱۹ 
الأضل الأوّل 


وعرفنا: حكم من صرف منها شیئا لغير الله. 


وعرفنا: وجه الدلالة - وهو الثامن - فكفرهم. 


١‏ شرح ثلاثة الأصول 


الشروع في ثم شرع في بيان أنواع العبادة التي عدّدء لما ذكر أنواع 

تفصيل العبادات 1 5 2 9 
المتقدمة مع العبادة وأن صرفها لغير الله شرك؛ شرع في ذكر أدلة الدعاء 
أدلتها 30 ر 2 وا 
والخوف وما عطف عليهما؛ فقال: (وفی الحَدِیب : (الدعَاء مح 


العِبَادة)). 
هذا شروع من المصنف - رحمة الله عليه - في ذكر أنواع 
الغيادة المتقدمة إجمالا ؛ أن يذكرها تتصيلا ء ويذكرها بادلھا 
هذا أوان ذكرها مفصلة بالأدلة» فهذا ذِكْرُها تفصیلاً وبالأدلة. 
عبادة الدعاء أحدها : الدّعَاف الدعاء والنداء واحد؛ فإنه یجیء نداء هو 
الدعاء» لد تاد ريه نِدَآء حَفِيتَا4» فدعاء المسألة هو سؤال 
الله تعالی: 
ٹماذا بدأ بدأ بالدعاء؛ لأنه الذي بدأ به قبل الخوف وما بعده - وأما 
بالدعاء؟ 5 - 5 
الإجمال» فبدأ به فى التفصيل » وبدأ به لمزید آ ا فإن جميع 
أنواع العبادة راجعة إلى الدعاء. 


a‏ والدليل على أن الدعاء عبادة: هذا الدلیل ؛ ‏ الأُعَاء مُحّ 


الدعاء عبادة 


معنى المخ ود ود یعنی : خالص العبادة؛ مخ الشیء: خالصهء وإنما 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب الدعوات» رقم (۳۳۷۱)ء وقال: «هذا حديث غريب من 


هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حديث أبن لهيعة). 


الأَضلُ الأول ١‏ 


كان مخا؛ لأنه ما من عبادة إلا فيها الدعاء - إما لفظاء وإما 
مسرا له 

تد على ا عبادة؛ بل دل على أنه مخ العبادة. | أي : 
خالصهاء وتقدم تعريف العبادة أنها: ٦اَسمٌ‏ جامعٌ لكل ما يحبه 
الله ويرضاهء من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

وفي الآخر: هو العِبَادَة”''. وهذا الحديث جاء عن 
النبي كَل مقروناً .ا (الدُعَاء اھ كال اللہ مالي : 
وتال رڪم ار استجب لک 9 الدب امت رون عَنْ عِبَادَقَ 
سان جه لخر 2246 فدلّ على أنه عبادة. 

والاغاء قسمان : ذغاء عبادةء وذغاء مسا 

فالقائل: رب أغفر لي؛ هذا دعاء مسألة. 

وأستعمال الدعاء في دعاء المسألة في النصوص و 

والأول: كقوله تعالى: #قنادىئ في المت نل له 
ت ؛ فسمّی فلا إل إل ات کہ دعاء. 

انا انی :اہ اة ایب ب بڑھا رن فرت 
بدعاء العبادة؛ فإنها في دعاء المسألة أظهر. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندہ رقم (۲٥۱۸۳)ء‏ وأبو داود كتاب الصلاة» باب 


الدعای رقم 2.11/94 والترمذي في السئن» أبواب تفسیر القرآنء رقم (۲۹۹) 
وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحیح) 3 من حديث النعمان بن بشير ضا 


مدلول الحديث 


دليل آخر من 
السنة 


أقسام الدعاء 


دعاء المسألة في 
النصوص أكثر 
واظهر 


العبادة تحقيق 
الإلهية للّه 


ضابط دعاء 
العبادة ودعاء 
المسألة 


دليل من القرآن 
على أن الدعاء 
عبادة 


الدعاء يحبه الله 
تعالى 


۹ شرح خلاكة الأصول 


4 


والدلبل قول تعالی< ول رك اكه ابت 


ےھ یڈ سے رے یا ھن و و ےم اھ به 2 107 
5 إن ۱ زت ترون عن عبادق سمدحلوں جھم داخرت 46. 


6 


المقصود: أن دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ کل عبادة فمن 
سرف سیا شك فقد اشر قم سی ھا کے الله كن کر 
الكربات وقضاء الحاجات فقد أشرك؛ فإنه ليس العبادة هى 
ملكية انا يل اسان تال الال لله ا 

وتقدم لنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

فدعاء العبادة هو: الثناء الذي ما هو بصيغة طلب. 

ودعاء المسألة هذا الذي صيغته صيغة طلب» مثل: 


أغفر لی وأرحمني. 
3 4 00 5 
(وَالتَلِبلُ تَوْلَهُ تَعَالّى : «مَدَالَ رَلأکم ادون اَسْتَجبَ ل إن 
میں ا ٭ سرس 


لت مَتَکررونَ عن عبادق سََلخَلونَ هم ديخيسن 4)ء وكذلك 


۳ 


الآية دليل على أنه عبادة. 


قوله: ادونج دليل على أن الدعاء مما يحبه اللّهء ودليل 
على أنه یحب من عبادہ 2 يدعوه» وفى الحديث: لمن م سال 
الله يَعْضَبْ عَلَيْهہ''٭؛ فدل على أن الدعاء عبادة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (۹۷۰۱)ء والبخاري في الأدب المفرد» باب من 
لم يسأل الله يغضب عليه» رقم (10۸)ء والترمذي في السئن» أبواب الدعوات» 


رقم (۳۳۷۳)ء من حديث أبي هريرة ذلله. 


الأَضلُ الأول ۱۳ 


موعن عبادق کہ سما عبادة» وجاء فی القرآن فی غير موضع 
أ عاد رہ لئے اللنشرله آقی 

ففى هذه الآية الدلالة على العبادة من وجھین : 

فان أحدهما : الأمر بقوله : «##وَدَالَ رڪم أدعون 4. 
رہ سس و ےم 


الثاني : تسميته عبادة بقوله: لن أت سکرو عن 


عبن رع رر ر رص ت 


سَيَدْحْلُونَ جه داخريت 4 يعني : صاغرين ذليلين 
حقيرين ؛ اترڈ اهم على أستكبارهم عن عبادة اللہ وذلك لأنهم 
تركوا عبادة الله ولا منعهم من عبادة الله إلا الأستكبار؛ 
عوملوا بنقيض قصدهم؛ فَججوزوا بهذا الجزاء - وهو دخولهم 
جهنم داخرين -» فإنهم يُحشرون ویٔدخلون جهنم أحقر شيء 
وأصغره. 
فالآية دلت على أنه عبادة من ناحيتين : 


ا 


إحذاعاة أخرة عاف غات قا > فن على أ عاد 
الثانية : قوله: عن یِبَادق ہہ؛ فسماه عبادة. 
فآستفدنا من هذه القراءة فوائد: 
إحداها: أن هذا تفصيل لأنواع العبادة - بعد إجمالها - 
بذکر الآدلة. 


الدعاء عبادة 


دلالة الآية على 
أن الدعاء عبادة 
من وجهين 


خلاصة فوائد 


أنواع الدعاء 
وضابطها 


١35‏ شرح ثلاثة الأصول 


الثانية : دُگر الدعاء؛ لكونه المبدوء به في الإجمال» ولكونه 
أهمّهاء وكل أنواعها راجعة إليه. 

الغالكة + أن اللغادء توعان دعاع غيادة» .ودعاء سال 

تلقام العا ما اسك سیت طا و اغا اتال 
الجوارح داخلة في هذا الدعاء - من الذبح والصدقة - كلها 
دعاءء صاجبّھا سائل في المعنى؛ فإنه ما فَعَل ذلك إلا طلبَ من 
الرب محبوباً له من رضوان الرب. 

والثاني : دعاء المسألة: آغفر لي» أرحمني ... إلخ. 

الرابعة: دليل الدعاء أنه عبادة من السنة: هو هذا الحديث 
«الذَعَاء م العبادة». 

الخامسة: معرفة معنی سم العبَادَةا: أنه خالصها؛ فإن 


(® 
C اع‎ 


السادسة: دليله من القرآن. 

السابعة: توجيه دلالتها من وجهين : 
أحدها؟ أئثه عالى عبادهه فيو دلبل على أنه غبادة؛ 
فإن من تعاريف العبادة: اما ار به شرعااء 
وتعریف : (ما يحبه الله ویرضاہاء فاه شيء يحبه الله 


ويرضاه» فتوجيه الدلالة : أمرةة: 


الأَضلُ الأول ٥٢‏ 


الثانية : قوله: 9 بستکرون عن عِبادق . 
الثامنة : تفسير ٭نآخریںپ٭ أنه : صاغرين ذليلين. 
فالأولى: تتعلق بناحية وِگْرِو؛ أنه قَبْلُ دُکرھا إجمالاً وهنا 
ذكرها تفصيلاً » وبالأستدلال. 
الثانية: أنه بدأ به في الإجمال؛ فرنّب التفصيل على 
الإجمال. 
القالنة؟ أن الاعاء توعان؟ دغاء مسآلة» وتعاء غیافق 
لابا دليل الهاء هن ال وس الحدیث: 
الخامسة: معنى المخء مُخٌ الشّيء هو: خالصه. 
السادسة الأسعدلال على آن الدضاء عبافة هن القران 
الكريم. 
السابعة: وجه الدلالة؛ أنه من وجھین : 
أخيها: ام فال بالنعاء, 
الثاني: قوله: عن عِبَادَقِ» يعني: عما أمرتهم به 
في هذه الآية بقولي: ادعو »؛ فسمّى الدعاء 
عبادة. 


الثامنة : تفسير خرن #. 


دلیل أن الخوف 
عبادة 


أقسام الخوف 


الخوف الذي هو 
شرك أكبر 


اہ شرح ثلاثة الأصول 
تب mt Ae e‏ ہے کم و ہے جر 
وَدَلِيل الخوفي؛ قوْله تعالی: «إفلا مخادوھم وحافونِ 


(وَدَلِبل الخَوْفِ) أنه عبادة من العبادات القلبية؛ (قُوْلَهُ 
تَعَالی : قلا اوم وَحَافُونِ4). 

الدليل على أنه عبادة: قوله تعالى: قلا عافوهم وَخافونِکہ؛ 
مره عالی شاد أن يكافوه ذليل على أله غيادة؟ آحد تارف 
العبادة: «ما أمر به قرعا وهنا ان من أنه نخافه. وكذا في 
التعريف الآخر أنها: «أسمٌ جامعٌ لكل ما يعد الله وضادہ هه 
الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

المقصود: أنها دلت على أنه عبادة. 

ونعرف: أن الخوف على ثلاثة أقسام : 

اوسا خرف غير الف الا مقدر عليه ا الل گا 
خرف الام کرت يلوا يه و أن کل يه فیا 
بمخصوضيعه - سره مل فا عند القہورییخ؟:یقولون؟ فلان 
يتسوّر بك - يعني : يرمي به - أو يحرق» أو نحو هذاء إذا تكلم فيه 
بشيء أو آذاه بشيء» وهذا يقوله بعض القبوريين لأهل التوحيد. 

وہ خرف الشر: أن يتخظف فقلك أحد .أو سك أو 
رك باون سی اما الہ تخاف أن شی ضف سما 
ونحو ذلك؛ فهذا من الطبيعي إذا كان أهلاً لذلك -. 


| 


فإذا خاف هذا فهو شرك. 


الأَضلُ الأول ۷ 


والثانی : يحمل الخائف على ترك طاعة أو فعل معصیة؛ 
وهذا نوع شرك أصغرء وهذا هو الذي نزلت فيه الآية؛ قال 
قتادة : «بعظّمهم في صدورکماء وهذا من مسر بر الله أن 
يخاف الخلق بفعل محرم؛ فيفعل محرماً أو يترك واجباًء وهو 
الذي عنى بالآية» وهو نوع شرك أصغر. 

والخوف الثالث: الخوف الطبيعي؛ خوف أسباب المهالك 
الطبيعية - كخوف الحيّة -. وهذا لا يضر؛ فإنه طبيعي» هو 
خوف المؤذيات والضارات» ما يضر ويؤذي هذا بالطبع تنفر 
من تخاف من الحية لذغات: أو مثل: أنك تخاف - طبعاً أنك 
ستخاف - السبع کذلك وخوفك من ظالم غشوم يتناولك بظلمه 
وغَشْمِه؛ كونه في الحضرة أو سمعت عنه شيئاً. 

فهذا لا يندفع عنه هذا الخوف ولو جاءه نهي شرعي؛ مع 
أنه ما جاء نهي شرعي» فهو أمر جائزء وهو ليس من العبادة في 
شيءء ولا هي عنه» وقد دگره الله تعالى عن موسى #4 لا 
على جهة الذمء مرح مُا عَنَا "لا يما رکا چ 
لموسی من قتله القبطي» ولو وجده فرعون لفعل ما فعل. 

فالخوف الطبيعي ما هو بمحرم» فهو يوجد فيه طبعاًء لکن 
يستشعر أنه لا يضره هذا إلا بقضاء الله وقدره؛ لأن الخلق كلَّهم 
في قبضة رب العالمين - الخائف» والمخوف - فلا يهمل هذا؛ 
فإنه لا قدرة لأحد على مراده إلا بتمكين من رب العالمين. 


الخوف الذي هو 
شرك أصغر 


الخوف الطبيعي 


حكم الخوف 
الطبيعي 


ما يصطحبه 
المرء في الخوف 
الطبيعي 


حکم خوف غیر 
الله خوف السر 


الفرق بین 
الإكراه والخوف 


إفراد الله 
بالخوف فرض 
لا يتم الإيمان 
إلا به 


خلاصة فوائد 


۸ شرح ثلاثة الأصول 
+ مه ہے 
إن کم مَؤّمِينَ 4 . 


والارل خر الشرك ا كر رالائب الدی لا تغفرہ نکیا أنه 
إذا ا كير الله آ سال قير الله تی نة اھر کی 
الك إذا غات کے الله خرف الس ل آ0 يضاف أن عل 
به شيئاً بسرّه؛ فإن الخوف أنواع منها هذاء فإن خاف من غير 
الله قيما لا میں عليه إل الله فن مش3 كاف 

نعم؛ مسألة الإكراه بحالھاء لكنّ الخوف شيء»ء والإكراه 
شيء؛ فالخوف القوي غيره"» أسباب الخوف القوي: إن لم 
يفعل قتلء أو فعل به كذا وإلا كذاء فهذا هو الإكراه. 

(«إإن كم مُؤْنَ4) ثم آتی ب (إِنْ) الشرطية الدالة على أن 
إفراد الله في المخافة فرض وواجب» ولا يتم الإيمان إلا به. 

وجه الدلالة بقوله : مِأوَحَافُونِ 24 وقوله : إن كتر مُؤْمِِينَ4. 

فخوف الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند أنتفائه. 

والآية دليل على أن الخوف عبادة» فالأصل في صرف العبادة 
أنه شرك» وخوف السّر معلوم أنه خاف من أعظم أنواع الخوف. 

فعرفنا: أن الآية فيها الدليل على أن الخوف عبادة» وأن 
الخوف ثلاثة أقسام. 

وعرفنا : أدلة الخوف الطبيعي» وأن الخلق لا يضرون أبداً» 
أستشعر هذا بقلبك؛ ولو خوفك الطبيعي. 


)١(‏ أي: غير خوف السّر. 


الأَضْلُ الأول ۱۲۹ 


ولب الركاوة كولة ال وت سے و کی 


مدا . 

E 7 لیت رک لا اتی چا‎ dA ENS 
لن ريف فليعمل عملا صنلا ولا شرك ساد ريت لمدا4).‎ 

هذه دليل على أن الرجاء عبادة» ثم الرجاء معلوم ا ضلد 
الخوف» والرجاء فيه أقسام > أيضا 2 


سی 
لع 


سے ےم سر جح سے کیک ھا کے ۔ر ےس 
لعل عہلا صلا ولا شرك بعبادة ريد احد 


رجاء المخلوقين فيما لا يقدرون عليه؛ بل لا يقدر عليه إلا 
الله؛ فهذا شرك أكبر» مثل: رجاء مخلوق في هداية قلبه» أو 
پرد عليه بصرة ‏ من دون سبي ذواع ولا غيرة؟ بل نسبره: 


فاذا رجا اسان آحداً هذا الرجاص قد أشرك: شركا أكين 


أما تعلق النفوس على من بأيديهم شيء؛ فهذا من طبع 
النفس؛ تعلّقها على أسباب النفع» ولیس بشركء ولكن ينبغي أن 
يكون الرجاء الحقيقي القائم بالقلب هو: أن اللّه إن سبّب لك 
ذلك = إن آراد عضول ذلك لكت حصل: الا لم يحصلء 
فهذا المقدار لا تنفك منه النفوس» فليس بملوم. 

ومسألة الرجاء وإن كان منها فالخوف أمكنٌ من الرجاءء 
ومعالجة الرجاء أسهل؛ بأن تصرفه إلى جهة أخرى» أما الخوف 


فلاء كأن يقصدك ظالم بسيقه » وقد يضعف بقوة تو حیدہ. 


نعم؛ الرجاء هنا مثل الخوف الذي على العبد. 


دليل الرجاء 


أقسام الرجاء 


الرجاء الذي هو 


شرك اكبر 


هو 
تعلق النفوس 
على من بأيديهم 
شيء لا بأس به 


الفرق بين 
الرجاء والخوف 


الرجاء الذي هو 
شرك أصغر 


خلاصة فوائد 


٣‏ شرح ثلاثة الأصول 


واجب أو فعل محرم؛ فإنه متصوّر وشرك اضق كوخ وقوعه 
أقل» ولهذا نجدهم يعاملون الناس من أجل الخوف؛ يعملون 
أعمالاً ... إلخء ثم قد يخل بواجب لأجل معروف بعض الناسء 
أو يقول كلمة محرمة لأجل الرجاء. 

ولا أعرف التقسیم للرجاء إلى ثلاثةء لکن دليله ومعناه 

فعرفنا الرجاءء وعرفنا دليله» وعرفنا أقسامه» وهى: 

- رجاء غير الله الاق پرصل إلى الشرك الأكبرء هوه إذا 
ا قي الله كينا ل تدر عليه آل الله فی كك الت 
الاک 

- رجاء الناس فيما في أيديهم؛ فهذا ينقص التوحيد. 

- رجاء أن يصل إليك شيء على أيديهم ويصير عنده شيء 
من الأنتظار له؛ فلا باسء لکن ينبغي أن يستشعر أن الله هو 
الذي سيه وأن الله كنب ذلك. 


الأَضْلُ الأول 


وَدَلِبلُ النَوَگُل؛ 


۳۱ 


(وكليل التََكُلِ) يعني : الدليل على أنه عبادة. 
ومعناہ : التفويض والأعتماد. 
التوكل: التفويض عليه في الأمور؛ بأن يعتمد عليه؛ 
ويفوض إليه بكمال الصدق. 


فهو عبادة» ودليله الآية؛ فلا يعتمد إلا عليه تعالیء فهو 
القادر على كل شيء. 
والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يُعتّمد عليه فيما أقدره 


الله علیف بل مد على اللہ قهن عبادة قلبية: 


فإن أعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللَه؛ فإن 
ذلك هر الشرك الاکی 


وقول فی العامة و کلت علا قاتت کی كذ هذا 


شرك 


أما التوكيل فيجوزء فهو أستنابة» وإلا فتوكلك فيه على 
الله کا الك كاشر الأساب يسك ولا ائ التركل» فكدنك 


استنابة فلان. 


يمقر كل عي الله 3 فلا قير 


ق توكتك ال 


ولا يقول: موگل الله ثم موكّلك عليه؛ هذه عامية» وما 


هي في محلها. 


معنى التوكل 


الفرق بين 
التوكل والتوكيل 


حكم قول: ِ 
مُتوکل على الله 
ثم عليك 


قول: مُوكل الله 
ثم ملك 


دثيل التوكل 


تقديم المعمول 
على العامل یفید 
الحصر 


التوكل شرط في 
صحة الإيمان 
ينتفي عند 
أنتفائه 


ثلاثة أوجه 
للدلالة على أن 
التوكل عبادة 


٣۲‏ شرح ثلاثة الأصول 
2.7 57 7 ل سس طايه سس سل وہ ہمر مر 2 7 
قَوْلَهُ تعالی : «#وعل أله فتوظواً إن كترم مُؤْمِنِينَ4. 55 

والدليل على أنه عبادة: (قَوْلَهُ تَعَالَى: «#وعل اله مَتَوَطُوَا #) 
فوّضوا أموركم» وفوّضوا إليه في أموركم. 

تقديم المعمول - وهو لفظ الجلالة - على العامل - وهو 
كلمة (توكلوا) - يفيد الحصرء وهذه قاعدة العربية» فتقديم 
المعمول: يفيد الحصرہ أي: عليه وحده فتوكلوا. 

(وڑین كم مُؤْمنينَ4) أتى ب (إِنْ) الشرطية الدالة على أن إفراد 

تق على آن احلاص الفوكل على الله شرظ ئی ضا 
الأيماث» يتفي عند الفاقۃ 

7- على أنه عبادة. 

ووجه الدلالة : أنه ات فووا . 

ثم نستفيد فائدة: «إن کم نین 4 › دلت على أنه شرط فى 
الإيمان؛ ينتفى الإيمان عند أثتفائه. 

وأخرى وهي قوله: «#وعل الو فتوظواء فإنه يفيد الحصرء 
ا عليه لا على غيره. 


الأَضلُ الأول ۳ 
0 أنه FA‏ ہے مر 
: ومن > 27 فهو حسب462. 


کر ومن ی عل اله فهو .2 2د وھو دلیل ثانِ 
من أدلة التوكل» فبعتاها : تومن يتوكل علی الله خر كافيه. 
٦‏ أله اة 


طحب أي: كافيه» الحَسُْب معناه: الكافي» أي: هو 
كافيةه » وكونه هو كافيه يدل على أنه لا يجوز التوكل إلا على من 
سذة ماية وحله؟؛ فاته ذ5 م 4 ذ5 3 
بيده الكفاية وحده؛ فإنه دڈگر (مَنْ) الشرطية» وذَّكر فِعْل الشرط 
وفك الراب 

أتى بالشرط ثم جعل له جزاءً؛ فقال: فهو سب ؛ 
فدلّ على أنه عبادة يقع الجزاء من الله عليها. 

فَذّكر التوكل» ولم يذكر له جزاءً غير تولي كفاية العبدء 
فقال: فهو سیک ولم یجئ هذا في غيره من العبادات» 
فدلَ على عظم شأنه» وفضيلته. 

فصار عملا من الأعمال» وأنه يقع الجزاء عليه» وآ على 
أنه أفضل العبادات؛ لكونه هو الذي سيتولى كفاية العبد» وهذا 
جزاء نفيسٌ فاضل. 

عرفنا بهاتين ن الآيتين : أن التوكل عبادة» وذلك من أمر الله 
تعالى بھاء فلما أمر الله بها ذل على أنها عبادة. 


دليل ثان على 


التوكل 


معنى الحسب 


وجه الدلالة 


جزاء نفيس لم 

يأت في شيء من 

العبادات إلا في 
التوكل 


خلاصة فوائد 


١15‏ شرح ثلاثه الأصول 


فإذاً عرفا : أنه عبادة. 

وعرفنا : دليله» ووجه دلیلهء وأن التوكل شرظ فى الإيمان 
- شرظ فی الإيمان يُنفى عند أنتفائه -. 

ومعناه: التفويض إلى الله في جميع المهمات» كونك 


فعل الأسباب الأسباب تفعلها لأمرين: لكونه مافرا با ولأنها مربوطة 
بأسبابهاء لكنّ الأعتماد على اللّه؛ لأن الله إن شاء نفع بهاء 
ا ا اغا ال 
عرفنا: أنه عبادة. 
الثانیة : الدليل؛ وهو: الآيتان. 
ااك رے اؤلالة الأول وذلك من جهة أ الله ذلك 
فان أحد تعاريفه الخبادة مل ما أمر به)» وفى الآية: 


وکنا وكون اللّه يحبه ویرضاہ؛ لكونه أمَر به» ومن تعریف 
العبادة: «ما يحبه الله ويرضاه). 


وفي الآية الأخرى: ہلاون سول على ألو فهو حسبة. 
الكل على اللا قفرض الائور اله 


الأَضلُ الأول یں 


ا وذللك تس جا آٹ الله فال اك 

السادسة: عرفنا وجة دلالة الأخيرة: مِن جهة أنه جيء 
ب (مَن) الشرط والفعلء وذَكّر على ذلك جواباً وجزاء» ثم أتى 
بجواب ذلك وجزائه» وأنه يقع الجزاء من الله عليه» فدل على 
أنه عبادة» وهو أن الإتيان ب (مَن) دال على أن إخلاص التوكل 
شرط في الإيمان. 

ودليل التوكل هذا فيه فوائد: 

إحداها : عرفنا أن هذا دليل التوكل» المصنف ذكر على ذلك 
دليلين؛ أحدها : «#وعل اس فتوظوا إن کر وميك والثاني : 
«إومن يكل عل أله فهو سبد کہ. 

الثانية: وجه الدلالة من الأولى: أنه قال: «إمْتَوَطُوَا» فهذا 
آمرے والآمر ينيك أله اة 

الثالثة: تقديم المعمول يفيد الحصر. 

الرابعة؛ التوكل : التفویض والأعتماد. 

الخامسة: «إين كم مویہ دليل على أنَّ التوكل على الله 
شرظ في حصول الإيمان. 


معنی الحسب 


٣‏ شرح ثلاثة الأصول 


فعرفنا: دليل التوكل أنه عبادة» ووجه الدلالة : أنه أَمُوّ 
عبادة. 

وعرفنا : وجه تقديم المعمول أنه يفيد الحصرء مثل : تقديم 
معمول فإِيك ی4 على عامل تيب 4. 

وعرفنا : أن هذه الآية أنها دليل على التوكل. 

وعرفنا: وجه الدلالة؛ أنه اش 

رعرقا: أن اترك على الله مر الاألتجاء واتقطررض لی 
يعني: أن فيها دليلاً على أن إخلاص التوكل لله شرظ في 
حضرل اعات 

أما الدليل الثانى فعرفنا : أنها دليل على التوكل 0 . 

ووجه الدلالة: أنه أتى ف (مق) الشرطية» وفعل الشرط› 
وذكر الثواب ھلافھو حسَيهة4”". 

الغالكے من فواكدها: معدن الكشي: أنه الكانى؟ فهو 
حسبه» أي: كافيه» كما فى الآية الأخرى: اما النّیُ حبك 
ال أي : كافيك. 


)١(‏ وهى الفائدة الأولى. 
(؟) وهى الفائدة الثانية. 


الأَضلُ الأول ۳۷ 


فليا أن الفوكل.عياةة» المعتی؟ لا لوا إلا على من 
ہے نات کہ اديس 

رادم قرف ول کرس ال 

الثالثة : معرفة الحسب» هو: الكافي. 

اعت ھا كما دلت على انه عا دلت .على أله ضر 
أفضل العبادات؛ لكونه تعالى ما رضي جزاءً إلا هذا الجزاء 
النفيس» وهو: أنه يتولى تعالى كفاية المتوگل عليه» وشخص 
جاء فيه أن الله كافيه؛ يفيد مزيد فضل ومزية؛ لهذه الآية - فلو 
أنه ما هو بعبادة لما أثاب عليه؛ فهو لا يثيب إلا على عبادة - 
فلم يقل: الجنةء بل جعل جزاءه: تولي كفايته جميع الأمور» 
فمن كان حسبه رب العالمین؛ فإنه في جميع أمره كله خير 
ماما من كن مین 


)١(‏ هنا يعيد سماحة الشيخ كن الفوائد الثلاث المتقدّمة من الآية الثانية» ويزيد عليها 


زانغة: 


فضل عبادة 
التوكل 


عبادات قلبية 


معنی الرغبة 


معنى الرهبة 


۳۸ شرح ثلاثة الأصول 
را 3 2 ا اض 7 و 
وَدَلِيل الرغبة. والرهبة. والخشوع ؛ e ET a Ek‏ 


(وَدَلِيلٌ الرَّعْبَةٍ 4 3ء وَالرَّهْبَقٍ وَالحْشُوع) هذه الثلاث عبادات؛ 
والدليل. على أن الكل عبادة - أنهن عبادات قلبية -. 

(الرَغّْة) معناها : الطلب؟ برغب فى هذا يطلبه طلباً بالغاء 
فهي : طلب الشيء بمبالغة» وفيها قرب من الرجاء. 

الرقبة كوك الاسان کی اعنقاد وأمله ستصول امطلوب من 
اللہ قلا يعمل حصول المطلوي الا بر الله قينا لا ھر عليه 
“الله 07 ]ذا كان على رت تی نساتت لک الاين أذ سل 
كمال رغبته إلى الله 

فالرغبة تعلق النفس على الشيء في الحصول» فعلٗ يطلبه لا 
علق فيه لعل اللہ ولا يرغي إلا تن Noe‏ رق آ7 
الأخرى : ولل ريك فرعب 4. 
0-:--- ۹×۹" كذلك 
الرجاء» بخلاف الخوف والتوکل ؛ فإنه ظاهر 97و 


)١(‏ هذا يدل على أن سماحة الشيخ كله على علم بكتابة الوالد كاه لدروسهء إذ لم يكن 
أحد من طلاب سماحة الشيخ يكتب جميع شروحاته بسریٹھا سوى الوالد ا 


الأَضلُ الأول ۱۳۹ 


رة مو الله وت الخلقف محا رفيقه من الل 
أجعل رهبتك من الله أن يُسلطهم عليك. 


(وَالخْشُوع) عبادة» ومعناه: الذل والسكون» كونك ساكتاً 
ٹارکا الاشطرات وفستدا امرة إلى ربكي ولا تائ ذلك قل 
الإ ساب 

وأصل الخشوع: الذل والسكون» دليل ذلك قوله: «وترى 
لأر حَيِعةٌ کا ارا عا الچ - شربت - اهارت ودبت 
فالأهتزاز: الحركةء والربو: الأرتفاعء فدل على أنها ساكنة 
قبل» فدل على أنها قبل المطر فيها أنخفاض ولیس فيها حركة 
بل سكون» فدل على أنه التذلل. 


وهو يفيد التواضع والسكونء فلا يتواضع إلا الف ولا 
يكن الا اليه العواضع برك الترقع ‏ والحر كه فرك ذلك لله 
ولأمر الله فإنه تمام الأمتثال لەء يسكن إلى المأمور - لا يكون 
فده تر كة ولا اضطراب ےت 

فالخشوع يدخل فيه التذلل والخضوع› فمن لازمه التذلل 
والخضوع؛ هذه معان بعضها قريب من بعض» لکن إذا تأملت 
الآية زال عنها الخشوع بأثنين؛ ب هيت ورت قال معنى هذا 


معنى الخشوع 


دليل الرغبة 
والرهبة 
والخشوع 


خلاصة فوائد 


ل شرح ثلاثة الأصول 


E ت سر رو فس د‎ . f ےا عدج م‎ ١ 
مم اھ رص ےک لم رس صا م وہ‎ 


أبن القيم إلا 2 هذه 0ئ خرو 

والأدلة على ذلك: (قَوْلهُ تَعَالَى : «إِتّهُمَ ڪاو برغت 
ق آلکاات مشگا ونا رتا گار گا گے ا ا 
على هؤلاء المذكورين في هذه الآية أنهم متصفون بهذه الصفات 
الثلاث - والثلاث عبادات -. 

في حال دعائهم لله لوةه يغبا ووهيا وكاتوا له 
خا سعين »2 وا لخشوع مشترك بين الم لقلب والجوارح. 

يعني : «إويدعوتتا متصفين بالرغبة والرهبة» وكونهم له 
خا شعين. 

فى الآية دليل المذكورات؛ رمَا هذا دليل الرغبة 

ورهبًا هذا دليل الرهبة» و #حَسْعِنَ»* هذا دليل الخشوع. 

نل على أنهق عيادات» فمن صرف من شيا لخر الله 
فهو مشرك كافر. 

فعرفنا: أنهن عبادات. 

وعرفنا: معنی ذلك» والدليل. 


الأَضلُ الأول ١‏ 


ووجه الدلالة: أنه أثنى على هؤلاء بكونهم متصفين بهذه 
الصفات» وهو تعالى لا يُثني إلا على من أتصف بالصفات التي 

ثم هذه الآية أستفدنا منها: دليلاً على أن هؤلاء عبادات» 
ر اھ عاف عن جين كنم الل تعالى خلی وولا 
بكونهم يدعون رب العالمين بهذه الحالات : بحالة الرغب» 
والرهب» وكونهم له خاشعين؛ فدل على أنهن عبادات؛ فإن أحد 
تعاريف العبادة أنها: «آسمٌّ جاممٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه» من 
الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة». 

فهذه دلت على أنها عبادة؛ فإنه لا يثني إلا على شيء يحبه. 

ثم فائدةً هنا: إذا أراد شرح ذلك: (مدراج السالكين شرح 
مناول الساترين)» و(طریق الهجرتين): 

رالغرت بالرجدات+ وکل عله المذكوراك ترف بالوجدان 


- إذا وجدت منه -. 


فالحد المذكون يطلب مخ مخله أحسة» فهى شىء مستقل. 


وجه الدلالة 


خلاصة فوائد 
من الآية 


كتب فيها مزيد 
بيان 


العبادات القلبية 


تى الخشية 


دليل الخشية 


وجه الدلالة 


خلاصة فوائد 


۲ شرح ثلاثة الأصول 
ع الا و ور هن أله می کے يخ < ہے رج رصح سم 6 
ودليل الخشية؛ قوله تعالى: «إفلا خشوهم واخشون. 


(وَكَلِيل الك الهشية* بى الخرفء لکٹھا آغص منة؛ 
خافوا خوفاً حملهم على اللجأ إلى الله فهي بمعنی الخوف إلا 
أنها اغص+ فان الغفیة خرف من حه خرقه على الأستقامة» 
فإنه خوف حَمّل صاحبه إلى أن يلجأ إلى المخوف» أستفاد من 
خوفه اُستقامتّہ مع الله ؛ يان ایل أوامره راجا زواجره» خاف 
فرجع إلى الله بفعل المأمورات وترك المنهيات. 

(وَكَلِبل الخفبة) والدليل على أنها غبادة: (قوؤلة تال : 
لفلا وهم وَاحَنَونِ»*) فأمر بخشيته» ونهى عن خشية ما سواه؛ 
فدلٌ على أنها عبادة. 

أه. تد وج وتهى عن خشية غيرف» كما فى الآية 
الثانية: فلا تسوا ألكاس اخسون فلا اوشم راون 
وغیر ذلك. 

فل على آااعات: قرا لم الله شرك 

أستفدنا من هذا: دلیل الخشية أنها عبادة» ثم وجه الدلالة: 
اه فعالی بت ونهيه عن خشية ما سواه - نظير ما تقدم 
لكم -؛ من جهة أَمْره تعالى عباده بخشيته ونهيه عن خشية ما 


سوام 


الأَضلُ الأول ١‏ 
7 عه 1 ا لع و بے ے 2 
وَدَلِيِلَ الإِنَابَةِ؛ قَوْلَهُ تَعَالَى: وبا إل نیکم 

وَأَسلموا لہ 4. 
اھ 0091 الانانة یسی ار ال ا آ خی وه 

أعلى مقام التوبة. 

والعزم على أن لا يعود إليه. 

ا تذل على اللقه رقبل على الاقیان على الله 

بالعبادات. 

العوبة» یعٹی: فأقتضت معناهاء وزادت: حقيقة الأقبال» 

والأزدياد من الطاعة - وأقبل على اللَّه: رجع عمًا لا ينبغي 

بالكلية» وقصد إلى ما يتبغى من رضاہ - 
ودليل الإنابة أنها عبادة: (قَوْلَهُ تَعَالَى: ویب إل يک 

وَأَسَیمرا آ٭) دل ذلك على أن الإنابة عبادة. 
ووجه الدلالة: من حيث الله عبادہ بذلك وسا ¢ 

واه کال غراف الا الیحلیل عل أنه بها شدرضا ووو + 

نال غباةة بكنية يدل غلى أنه عہاطر گیا آل كل ما یسب 

عاد شال على أنها عا #ضرفها تی الله شرك أك 


معنى الإناية 


معنى التوبة 


الفرق بين التوبة 
والإنابة 


دليل الإناية 


وجه الدلالة 


١.5‏ شرح ثلاثة الأصول 


3 نعرف فائلة ثانية » وهي : معنی الإنابة» ومعناها: معنى 
اللہ بفعل الطاعات. 


خلاصة فوائد فعرفنا : ليل الإنابة. 
والثالثة : أنها بمعنی التوبة؛ إلا أنها أخص من التوبة. 


فعرفنا: أنها عبادة» ودلالة الآية ووجههاء ومعناها. 


الأَضلُ الأول ٤"‏ 


2 


وَدَلِيلُ الِأسْتِعَانَةِ؛ قَوْلَهُ تَعَالی: «إياك نعبد ولاك 


(ودليل الْأسْيَعَاتَة) أنها عبادة - الأستعاتة: هى طلب 


8 


الاعات من الله الالیل على آتیا عات لزنه ا: 3ت2 
تعبل ) يعني : نعبدك وحدك لا غيرك» ( مو إِبَاك ئک ا 
تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر؛ أي: نستعين بك 
وحدك دون كل من سواك. 

أما الإنسان في الأمور العاديات - بعضهم مع بعض فيما 
يقدرون عليه - فجائز. 

آنا اق الال يحت بالاغانة السرا ية إمداداً 
سِرياً يقوى به على هذا الشيء؛ فإن هذا لا يعينه إلا الله على 
هذا الشيء» ومن أستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللَّه ؛ 
نيو مشرك الشرك الاک 

وغرفنا مرخ .هذا * ليل الأستعانة. 

وعرفنا معناها: أنها طلب الإعانة. 

وعرفنا: الدليل على أنها عبادة» وهي قوله: «وإِيَاكَ 

والآية دلتنا على أن الأستعائة عبادة» فإذا عرفنا أنها عبادة 
فصرفها لغير الله شرك. 


معنی الاستعانة 


دليل الأستعانة 


وجه الدلالة 


الاستعانة 
الجائزة 


الاستعانة 
الشركية 


خلاصة فوائد 


وجه آخر في 
الدلالة 


أقسام الأستعانة 
بالمخلوقين 


١5‏ شرح ثلاثة الأصول 


رر الدلالة من ذلك آن: الله كعاتى فلت زا رل 
ذلك» فدل على أن أستعانتنا بربنا عبادة؛ فإنا مأمورون بكل حال 
أن نقول ذلك في صلاتناء فدلنا على أن الأستعانة عبادة» فنعرف 
أن الله يرضى متّا ذلك» وتعيّدنا أن نقول ذلك في الصلاة. 

لكو شرف 01 اا بالخارق مھا ها خر تن اه 
وهو: فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. 

والأستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من ضروريات 


ع 
کبر 


الأجتماع والحياة؛ ليعيش الناس بعضهم مع بعض» وفي 
الحديث: «وَاللُهُ في عون العَبْدِ مَا گان العَبْدُ في عون خي 
فينبغي أن يكون في عون أخيه» فأستعانتك بإنسان يعينك على 
حمل خشبةء أو رأي» أو النظر في شيء؛ هذا من الأمور 
النحسية العاف = لآ 0 اسيا با رار والشخصوضيات < 
كالسيف على السباع» والطعام على الصحة. 

فالأستعانة التي هي عبادة هي الأستعانة بالسّر؛ كالميت» 
أو حيّ لکن لا بأنفعاله التي هي بحواسه - بيديه» ونحو ذلك -. 

أمّا الأستعانة بالمحسوس القوي في القوة والرأي؛ فليس 
من العبادة في شيء. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفارء باب فضل الأجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم .)۲٦۹۹(‏ 


الأَضلُ الأول ۷ 
مهو َ‫ 5 کے و سر ہے ت اه 7 
وفی الحديث : (إذا استعنت فاستعن بالله». 


وھ ج ہہ 


(وَفِي الحَدِيثِ: إا أَسْتَعَنْتَ كَأَسْتَعِنْ باللہا'') وكذلك هذا 
ا تہ حر ا مزال رو وعدا طرف من دی 
أبن عباس وا؛ معناه: ألا يسأل في قضاء الحاجات إلا الله 

فعرفت دليلاً من كتاب الله وسنة رسوله يكلِِ؛ فدلٌ على أنها 
عبادة. 

فعرفتا : أن الأستعانة عبادة. 

وعرفنا: أنها طلب الإعانة. 

فإذا عرفت من هذين الدليلين أنها عبادة؛ فإذا أستعان أحد 
قير اللہ تیر مرك الشرك الاک كما أله إذا ترقل على خر 
اللہ أو رغب إلى غير اللّه؛ فهو مشرك. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۹٦٦۲)ء‏ والترمذي في السنن؛ أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله لاء رقم (١٠١٠)ء‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح). 


دليل آخر على 
الاستعانة ووجه 
الدلالة 


خلاصة فوائد 


معنی الاستعاذۃ 


الفرق بین العياذ 
واللياذ 


الأستعاذة عبادة 


دليل الأستعاذة 


€۸ شرح ثلاثة الأصول 


(وَدَلِيلٌ الِاَسَيَعَادَةٍ) أنها عبادة من أفضل العبادات. 


الأستعاذة هي : الأستجارة والألتجاء والاعتصامء والتحرّزء 
و طلب الإعاذة. 


والإعاذة هي: المنع والإجارة؛ مَنْعك من السوء» ومن 
مُرید السوء بكء أو منعك الشخص وإجارته مما يكره» وجَعْله 
في حرز مما يكرهء فهي الأمتناع والتحرّز والإجارة. 

والعياذ واللياذ كلّ عبادة» إلا أن العياذ لدفع الشرء وأما 
اللیاذ فطلب الخيرء فلا يلاذ إلا إلى رب العالمين» ولا يلاذ: 
في جل ال 

فالأستعاذة باللّه هي: الطلب من الله ذلك؛ أن يحرزك من 
المكروة» وآث يحرك من ذلك وحقيقة لك الاستجارة كيذه 
عبادة» فلا يُستجار في رفع المخاوف إلا باللّهء ولا يُعاذ إلا به. 

ومثلها : اللياذ؛ عبادة» إلا أنه في طلب المحبوب. 


عي 


والدليل علی آنا سا 2137 ال ل رخ ريك 
َلْمَلَق»)» فدلٌ على أنها عبادة. 


)١(‏ يعني: أن اللياذ يكون في حصول المحبوب. 


الأَضلُ الأول ۹ 


برحداللاللہ أن الله یت ان ا 
والعبادة هي ما أمر بهء واللّه أمر به نبيه کي أن يستعيذ به 
تعالى» فدل على أنها عبادة من أفضل العبادات» فإذا صرفه لغير 
ال قور شرف قاشی 


(9و) كذلك (ظلقَل أَعُودُ برب ألتّاس»): وقوله تعالی : واه 


اسب 


عيبل کل عه 


ے2 # ام هح 
کان جال من الس ھوڈونَ 


4% 


ی ا هم مر 
جال من الجن ہچ وان اُمیدھا ر 
رها یں الین لحيو ء قل معاد أَلَّهِ أن الَأَمْدَ إِلَّا من 


زا قت آلف لنتيذ بال ي الکن ابر وغير ذلك من 


وهن الشدة: (أَعْودْ بکلمّات الله التامات م شر کا 
لقا وأشباه ذلك من الأآدلة الدالة على أن الأستعاذة 
عبادة. 

تمن عاد بيغيو الله فا لا يقدر عليه الا الل: فان ذلك 
عابت غر ال والت قي ف کس 

أما إن تعوذ بسلطانٍ ونحوه في أن يدفع ظلم ظالم عنك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم (۲۷۰۸)ء من حديث خولة بنت حكيم تا 


وجه الدلالة 


أدلة أخرى على 
الاستعاذة 


أنواع الاستعاذق 
وحكم كل نوع 


صيغة الاستعاذۃ 
الجائزة 


خلاصة فوائد 


١‏ شرح ثلاثة الأصول 


فجائز» أما ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين؛ فإن ذلك عبادة لا 
يجور. 
ثم المخلوق فيما يقدر عليه؛ لا يقول: ا ا ورياك 

صار شركاً؛ بل يقول: باللّه ثم بك؛ فإن الواو تقتضي التشريك» 
وأن ما بعدها نظير ما قبلها في ذلك الشيء. 

ولا پُقال: وبك؛ صار شركاً أصغر. 

ف اة بكر رب العالفین تما ا يقدر غل إل الله 
فهو مشرك كافر. 

رثات الأسفعاذة؟ فلا تير باحلد من الخلق نيما لا 
يقدر على الإجارة منه إلا رب العالمين. 

آنا الأيسوارة خض بلك أو تافر على رف ضف 
فجائزء ولا يقول: أعوذ بك؛ لأنها مكروهة. 

نالامور التي لا بالحسء» أو شىء لا پقدر عليه إلا اللّه؛ 
شرك. 

أما الشيء الذي يقدر عليه المخلوق؛ فجائز. 

0۹ 8 ۳ 

ولو قلت: ثم بك» إذا كان شيء فیما یقدر عليه» فيجوز. 


آنا ما له هدر عله أا كاذ سر قد ساد إ9 بالله. 


الأَضلُ الأول 10١‏ 


فصارت الأستعاذة هي : الألتجاء والأعتصام والتحرّز من 
شر هذا - منه -. 

فإذا قلت : (أَعُودُ بالله 0 الشْيْطان الرّجِيم) : 

صار دا وهو : آنٽ: 

وساد به وهو : الله تعالى. 

و منه» وھو: الشيطان الرجيم. 

فهو أستعاذة» ومحلها في الخوف» كما أن اللياذ لطلب الفرق بين الميذ 

واتلياد 

المحبوب» ومحله فی الرجاء؛ فالعیاذ لدفع المكروه» واللیاذ 
لات الوت كما فى ٹول الام 


و ۶ 5 و و و 
سياس Fy © 1 93 o‏ و ردم ماعو 93 .۰ 3 27 .وو 
يَامَْالوذبوفيمَاأوّمله ومن اغعوذ بے فیما آحاوذرہ 
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ا يخير الاس عَظماً أَنْتَ كَاسِرُةُ ‏ ولا يَهِيضُونَ عَظْماً أَنْتَ جَابر 
قول القائل : (يَا مَنْ ... إلخ) هذا يدل على الفرق عندما 
يقترنان» أما إذا أفرد أحدهما فقد يدخل فيه الآخرء ويصير 
القصد الأول: هو دفع المكروه» ويدخل فيه بالضى» : طلب 
ويأتي کلام المصنف؛ معنى أعوذ: ألوذ"» فهو يدل على 


.)٤١ هو أو الطيّب المتتبّي. يُنظر: ديوان المتبٔی (ص‎ )١( 
في شرح شروط الصلاة لماع الشيخ ط× امخطرطا:‎ 0 


ما تضمنته سورة 


٥‏ شرح ثلاثة الأصول 


أنه يذخل»:.ولعلة بالعكس أَیضاء وذلك أن اللافڈ طالب خصول 
شيء وسلامة من شيء؟ فإنه بالتسبة الى ما أواة من دفع 
عايذ“» وذلك عائذ. 


ئل أعودٌ رت آَل معنی #«أعودُ»: أعتصم وألتجئ 


والغلق : هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من 
أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. 

وأما المسنعيذ؟ فهو: رسول الله كله وکل من اتبعه إلى 
يوم القيامة. 

وأما المستعاذ منه؛ فهو أربعة أنواع: 

الأول: #من شر ما َل 6 وهذا يعم شرور الأولى 
والآخرة. وشرور الذي والدنيا. 


الاي قوله: وین شر عَاسِقٍ إذا وَقبَ» والغاسق: 


)١(‏ أي: مستعيذ. 


الأَضلُ الأول ١‏ 


الليل» أي: أظلم ودخل في كل شيء» وهو محل تسلط الأرواح 
الخبيثة. 


الغالق: رن کی انت د ارگ وهلا من شر 
السحرء فإن النفاثات السواحر اللاتي يعقدن الخيوط» وینفٹن 
على كل عقا سی يتعقد.ما يردن من السحي» والثفاتات 
مؤنث» أي: الأرواح والأنفس؛ لأن تأثير السحر إنما هو من 
جهة الأنفس الخبيثة. 

الرابع: ومن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ» وهذا يعم إبليس 
وذريته - لأنهم أعظم الحسّاد لبني آدم - أیضاًء وقوله: إا 
حَسَدَ؛ لان الحاسد إذا أخفى الحسد» ولم يعامل أخاه إلا بما 
يحبه الله ؛ لم يضره. 

وو کرد ورك الاس قد لے > أيضا د کر فو كين 

الأول الاعات د رقن سیت 

الثاني : المستعاذ به. 

الثالث : المستعاذ منه. 

نآ الها مد فی الله رس لا شات هه رت اقاس 
الذي خلقهم» ورزقهم ودبرهم› وأوصل إليهم مصالحهم» ومنع 
عنهم مضارهم. 


٥‏ شرح ثلاثة الأصول 


ملل الاس أي: المتصرف فيهم» وهم عبيده 
ومماليكه» المدبر لهم كما يشاءء الذي له القدرة والسلطان 
عليهم - فليس لهم مَلِكْ يهربون إليه إذا دهمهم أمر - يخفض 
ويرفع» ويصل ويقطع » ويعطي ويمنع. 

رکه الاس 4 أ معبودهم الڈی لا مغیوڈ لهم غيره» 
فلا يُدعى ولا پُرجی ولا يخلق إلا هوء فخُلقھم وصوّرمم 
وأنعم عليهم» وحماهم مما يضرهم بربوبيته» وقَهّرهم, وأمرهم 
ونهاهم» وصرّفهم كما يشاء بملكه» وأستعبدهم بالهيبة الجامعة 
ات کال ا 

وأما المستعاذ منه؛ فهو: الوسواس» وهو الخفئٌ الإلقاء 
في النقس» إمًا بصوت في لا يسمعة إلا من ألقي إلية» وإمًا 
بلا صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

وأما الخناس؛ فهو: الذي يخنس» ويتأخر» ويختفي. 

وأصل الخنوس: الرجوع إلى وراء. 

وهذان وصفان لموصوف محذوف» وهو الشيطان» وذلك: 
أن العبد إذا غفل جثم على قلبه» وبذل فيه الوساوس التي هي 
ال الشرے 8و اذك الد رك وا مساق به كا 

قال قتادة: «الخنّاس: له خرطومٌ كخرطوم الكلب» فإذا ذكر 
الد ره حت اد 


الأضلّ الأول هه١‏ 


زرقال: واسه کر اس السا يشيعة. على كمزة القلب» يميه 
وتعدقك كاذ اکر الله کی 

وجاء بناؤہ على (الفعٌال)ء الذي يتكرر منه» فإنه كلما ذكر 
الله أنخنس» وإذا غفل عاد. 
نوعان: إنس» وجن. 

فإن الوسوسة: الإلقاء الخفي» لکن إلقاء الإنس بواسطة 
الآذنء والجني لا يحتاج إليه. 

ونظير أشتراكهما في الوسوسة: أشتراكهما في الوحي 
القبطاتی ٹی قوله: وکات جا لکل کی عدا مظن لانن 
لئ بی بعصم إل بی تحرف القولِ غرورا ولو ک2 رك ما 


ہے بر دم ےہ مہو ہے )1( 
فعلوه فدرھم وما يفتروت # : 


تھا 


)١(‏ قال الوالد کَللہ: «الشرح الوارد على المعوذتين من قوله: «معنى فِلأَدُچہ: أعتصم 
وألتجىء وأتحرز» إلى نهاية الكلام على المعوذتين» قُرئ في الدرس على سماحة 
الشيخ كه وهو للمصنف في الأستنباط. الدرر السنيّة /١(‏ 407 - 400). 
وگل آية كرت فى ا الأصول مق فر اججها من خلافه فى الاخاطء وكدلك 
الأربع القواعد» وشروط الصلاة يؤخذ لها من آداب المشي له» ومخاصمة الشیخ 
مع الوثنیین في تاريخ أبن غنام رسالۃً رسالة» من ذلك (ص ۲۰۹)). 


معنى الأستغاثة 


دليل الأستغاثة 


وجه الدلالة 


خلاصة فوائد 


٥‏ شرح ثلاثة الأصول 


ا2 و ۹ 0105 >5 4 ا < و و لمي 
ودل الاستغاثة؛ فوله تعالى: ماد ستغيكون رکم 


(وَكَليل الْأسْتِعَانَةِ) أنها عبادة من أفضل أنواع العبادات. 

والأستغاثة: هي طلب الإغاثة» وهو الإنقاذ من الغيظ"") 
والشدة» وهي أخص أنواع الدعاء. 

فالأستغاثة هي : دعاء المكروب خاصة؛ وهي طلب الإنقاذ 
تن الیرل والشدة ٹلا يطلب الأنقاة والأغافة الا من رب 
العالمين» فلا يطلب من الأموات ونحوهم لا طلب إنقاذ!' 
فإذا صرفها لغير الله - كالأستغاثة بالأصنام» أو الأموات» أو 
الغائبين» أو نحوهم -؛ فهو مشرك کافر؛ كما أنه إذا اُستعاذ 
كير الله فهو مكرك كاف 

والدلبل : +۶ O‏ سم و 
سے فهذه الآبة:ذلت على أن الأسعحاثة عبادة؛ لقوله؛ 
اسساب لک 4. 

فعرفنا : أن الأستغاثة عبادة» ومعناھاء ودليل ذلك. 

الثانية: عرفنا أن الأستغاثة نوع خاص من أنواع الدعاء؛ 
فإنها دعاء الكرب خاصة. 


0 ال والناع والظاء أضد قي كلب راق بل على کی را ااا 


غيره. مقاييس اللغة .)٥١٤/٤(‏ 
(۲) ولا غيره من باب أولى. 


الأَضلُ الأول ۷ 


الثالفة: تغرف وجه دلالة الآية على أن الأستغاثة عبادة؛ 
لا قال ار انيت لک ؛ فرب على الأستغاثة الأستجابة 
كما رتبها على الدعاء؛ فهي دليل على أنها عبادة. 

ونعرف أنَّ الأستغاثة نوع خاص من أنواع الدعاء» فهي 
دعاء المکروبہ وأدلتها: لِد سیون ری کم اساب كم » ؛ 
فدلٌ على أنها عبادة. 


دليل الذبح 


أفضل العبادات 


منزلة عبادة 
الذبح 


٥۸‏ شرح ثلاثة الأصول 


وَدَلِيِلٌ النّبح؛ قَزْلَّه تَعَالَى: ل إن صَلَاتِ وش 


(وَدَلِيلٌ الذبّح) أنه عبادة مالية؛ فإنها من أفضل القربات للَّه 
تعالى» ومما يدل على أفضليتها : قرنها بآية الصلاة» والدليل : 
(قوله ال قل 0 ساق وشک 4) أ ذبحي » أو ذبيحتي. 

جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات» 
كما جمع بينهما في الآية الثانية : فصل لربك وا حر 4. 

فالصلاة: أفضل العبادات البدنية. 

والذبح: أفضل العبادات المالية» وإنما كان الذبح أفضلها ؛ 

الأول ال طاعة لله 

الثاني : أنه بَذّل ماله» وطابت به نفسه» والبذل مشترك في 
جنس المال» لکن زاد على غيره من حيث إن الحيوانات محبوبة 
لأربابها؛ يجد لها ألما في النفوس من شدة محبتهاء فإذا بذله 
الست ننسه اف ارات ارت ضار تضل ج عطق 
السانلت المالية الع کالرت إلى الله بالقرياة من الضحایاء 

(وَعیایَ وَمَمَلقِ#) ما أحيا عليه من العمل الصالح» وما 


الأَضْلُ الأول ۱0۹ 


2 


و یو ام 9-۲ ہے لف کے کیے ےھ 
و رب الْعَلِبِينَ ٭ لا سرك له وَمِنَ السنة: «لعَنَ الله 
7 کےے 7 7 

مَنْ ذبٔح لغير اللوا. 


EL 


( مايه رَبٍ اللي )) فدلٌ على أنفراد رب العالمين 
بذلك» ولذلك ثال: ايؤلا شرك 4) يعني : في ذلك ولا في 
غيره» وديك أَِرت4. 

ووجه الدلالة في قوله: #وشك يعني : ذبحي أو ذبيحتي 
لله رب العالمين؛ فدلّ على أنه عبادة» فإن اللام دال على أنه 
بس اللہ كت ا لے الله ارات اد علد 
0 ۹ َ۹ ور ات و كله 
تريد به القربة عند ربك» فإذا صرف لغير الله صار شركاً أكبر. 

تو ائتلیل الأغر ليق ا أى + الدليل عن الحا أنه 
عبادة: وهو قوله ية في حديث علي ذه : (لَعَنَ الله مَنْ دبَحَ 
عير اللو)؛ فدلّ على أنه عبادة. 

هذا ل ع أنه سا لا وحر: الكلي» ا عخص باللمه وا 
فان العيادة» ها تعر اله وك لا فرك لہ رك لآ الله 
لس صے یا yall NE‏ 
فإذا صرفها لغير اللّه؛ بأن ذبح للأصنام» أو للقبور المعبودة من دون 
اللّه؛ ألتماساً لشفاعة أربابهاء أو للژیران أو للزهرة» أو لقدوم 
السلطانء أو نحو ذلك؛ فهو مشرك كافر. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
رقم (۱۹۷۸). 


وجه الدلالة 


دليل آخر على 
الذبح 


وجه الدلالة 


دليل النذں 
ووجه الدلالة 


معنی النذر لغة 


معنی النذر شرعاً 


دلیل آخر علی 
النذرء ووجه 
الدلالة 


۰ شرح ثلاثة الأصول 
27 و 5 2ھ کے 1 ب ص ہہ 204 ا سی مر ہے 
وَدلِيل النذر؛ قوّله تعالی : وٹونَ بالنذن عَافونَ وما کان 

2> 4 

سره مسَتَطِيرا چ . 


فلي اکر ا بح اا الد فالی: ٢٣‏ 
تَعَالَى: ب یتر 4) فأثنى الله تعالى عليهم بالإیفاء بالنڈر؛ 
وهو تعالى لا يثني إلا على فاعل عبادة؛ فدلٌ على أن النذر 
عادة. 


مس ی ٠‏ یھ ہے 


: “ واه ہے کی ای SI‏ 7 5 م > # 
وكذلك الاية الثانية: ٭لوما أنفقتم من فقو أو نذرتم مِن 


کے كرك آله تكله ه يض ؟ وجاك عم 


وفي ٦‏ ا ندر أن يُطيعَ ا الت 

والنذر أصله في كلام العرب: «الإيجاب»؛ ومنه قولهم: 
«نذرت دم فلان: إذا أوجبته». 

وحقيقته في الشرع: «إيجاب المكلّف على نفسه ما ليس 
واجباً عليه شرعاً؛ تعظيماً للمنذور له). 


> 
22 


فعرفت: أنه عبادة» وعرفت دليله» وكذلك: ٭وما أنفقتم 
و تكن aE‏ اله انی نات يجا ركم 
عليه» یں على أنه عبادة؛ لأنه یعلمه» دليل على أله يجازي 
عليه» كما يجازي على النفقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعةء رقم 
(٦۹٦٦)ء‏ من حديث عائشة ويينا. 


الأَضلُ الأول ۱1 


فعرفنا: أنه عبادة» ومعناه» ودليله. 

فصار فيه فوائد: 

إحيداها : عرفا أن النڈذر غيادة. 

الثانية : وجه الدلالة: ثناؤه تعالى على فاعله» وهو لا يثني 
إلا على فاعل عبادة. 

الثالثة: عرفنا النذر لغة وشرعاًء مثلاً قول القائل: لله على 
135 سا ا ا اله اء فار عاد 

والنذر تارة مالي وتارةً غير - كالصيام -. 

والتذى اتا کرت بالقولب: ل کرت ننس همالا لکن تسه 
على حسب المندور: 

تارة مالي» وتارة بدني» وتارة مركب منهما - فإنه مركب 
من عمل ومن نفقة - وهو الحج. 

وجنس النذر ما هو بفضيلة؛ ما أمَرنا الله أن ننذر؛ بل في 
الحديث: (أَنَّ النّبِىّ كل هى عن الو وال إِنَهُ لا ا 
ِحَیْر؛ وَإِنَمَا يُسْتَخْرَجٌ ہو مِنَ البَخيل»'» لکن إذا وقع متعيّن 


»)158( أخرجه مسلمء كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء رقم‎ )١( 


خلاصة فوائد 


أقسام النذر 


حكم النذر 


۱1۲ شرح ثلاثة الأصول 


تا أن كلذ مخ الا ناء رالانطالاء رالئشسں وكذلك 
الذبح ؛ عبادة. 


ناف تلاو اس لے کان وتر رر ذهو کرت اک 


الأضلُ التَّانِي .۰- 


(الأضْل النَّانِي) تقدم الأصل الأول وهو معرفة الربٌء 
وهذا الثاني. 

(مَعْرِقَة دين الإِسْلام) فرغ الأصل الأول وشرحه وبسطهء ثم 
ذكر الأصل الثاني من اض الدين التي يتبني عليها. 

(ہا لأَول) يعني : من الكتاب والسنة؛ تنبيهاً على أنه لا یسوغ 
التقليد في ذلك فيكون إِمٌعة؛ بل لا بد أن يكون معه أدلة على ما خلق 
له من الكتاب والسنةء حتى يكون على بصيرة ونور وبرهان من دينه. 

يعني : أنه لا يكتفى في ذلك بالتقليد؛ بل لا بد من معرفة 
الإنسان الإسلام بالأدلة؛ حتى يكون على برهان» فیکون إذا 
ستل في القبر لا يقول: هاه هاه» فإن من لم يكن على حقيقة من 
دينه؛ فإنه يخشى عليه في حياته» وبعد مماته من سؤال الملكين 
إذا سألاه في القبرء أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب 
اللي قزل ماد مان لا ادری سے الاس يقولوة قينا 
فقلته» يصنعون شيئاً فصنعته! فهو إما دينه دين الوطنيّة أو 
المدنيّة» بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة» وكان 
على القول الثابت في الحياة الدنيا؛ فإنه حري بأن يقول: 


الأصل الثاني: 
معرفة دين 
الاسلام بالأدلة 


لا یسوغ التقلید 
في الدين 


عاقبة التقليد 


العلم من أسباب 
الثبات 


الإسلام ثلاثة 
أمور 


155 شرح ثلاثة الأصول 
وَهُوَّ: الِأسْيِسْلَامُ لِلَهِ بِالتَّوْحِيدِء وَالِأَنْقِيَادُ لَهُ بِالطَاعَة 
وَالبَرَاءَةٌ مِنَ الشَرْك وَأَهْلِه. 
ری اللہ والإسلام دينى ء ومحمد ا لبي + 

فإن من أسباب الثبات عند السؤال: معرفة الدین بالحجج 
من الكتاب والسنة؛ بل ويجب على الإنسان أن يعرف ما أوجب 
الله عليه من دين الإسلام بدليله من الكتاب والسنة ؛ فالذي لا 
يعرف الحق بذليله يكو كالآعمى يقاد. 

ثم بيّنه المصنف بأدلته - بين وفسّر دين الإسلام -» فقال: 


یں 


(وَهُوَ: الأَسِْسْلَامُ لِله بِالتّوْحِيدِء وَالِأَِيَادُ لَه پِالطَاعَةِ وَالبَرَاءةٌ 


دين الإسلام ثلائة أمور: 

(وَهوَ: الأسْتِسْلَامُ لله ِالتَوْحِيدِ) يعني : الذل والخضوع لل 
بإفراده بالربوبية والخلق والتدبیرء وإفراده بجميع أنواع العبادة» 
وإلا فأركانه خمسة تأتي في قوله: «الإِسْلامٌ أَنْ تَشْهَدَ ...> إلخء 


. ہے اہ TERE‏ 4 ° )۲( کر کی 
وكذلك حديث : ابی الإسلام على جس ¢ ابي ) عرفنا انها 
وکا 


)١(‏ يعني : حديث جبريل الطويل» أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» 
والإسلام» والقدر وعلامة الساعةء رقم (۸)ء من حديث عمر طہ. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحیحء كتاب الإيمان» باب قول النبي بي : «بني الإسلام 
على خمس)ء رقم (۸)ء ومسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي &4: «بني 
الإسلام على خمس»» رقم c(0‏ من حديث أبن عمر وكيا 


الأضلّ الثاني "۳٥‏ 


وهو ثلاث مرائب: الإسلام. وَالإيمان» والإحسان. 
و 


۲ ك ھ٥‏ یھ کے ے 8 
وكل مرتبَةٍ لها ارکان. 
(وَالِأَنْقِيَادُ ل( قعل للأوامر» ا للنّواهى؛ (بالطّاعَة) 
أي: بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات» وترك 
الات ر انکر ھز طاعة لله" اة رعالی 

(وَالبَرَاءَةٌ مِنَ الشّرٌكِ وَآَهْلِه) البراء من الشرك وأهل الشرك؛ 
فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك» فى الأعتقاد والعمل 
والمسكنة» بريئا من كل خصلة من خصالهمء ومن كل نسبة من 
النسبء معادياً لهم أشد المعاداة. 

(وَهُوَ ثلاث مَرَائِبَ) يعنى : الدّين الذي أفترض علینا وخلقنا 
لندين به؛ مكوّن من مراتب: 

(الإِسْلَامُ» وَالإِيمَانء وَالإِخْسَانْ) الإسلام مرتبة» والإيمان 
مرتبة» والإحسان مرتبة. 

هذه مراتب الدين التى بعث بها النبى َل والمصنف كا 


و ی ا کی 2 


مراتب الاسلام 
إجمالاً 


المرتبة الأولى 
وأركانها 


الفرق بين 
الإسلام والإيمان 


٦٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


yS‏ الإشلام کيا نکاو الم قال الد 
الآولى: مرٹیة الإسلام» وأركانة خمسة؟ القی پتبٹی منها 
ويتحصل منهاء کما جاء في الحدیث : بي امام عَلَى 
کاس فا 110/1 9 0001 ST‏ رشو الو َم 
الصلاةء وإيتاءِ الركاة» وصوم Ey‏ وَحَجّ ست الله الخرام)ء 
هذه مباني الإسلام التي ابتنى واجتمع وترکب منها؛ فهذه هي 
أركانه. 

فكل خصلة من الخصال الدينية داخلة فيه. 

فما كان من الأعمال الباطنة؛ فَوَصْفٌ الإيمان عليه أغلب 

وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة - كالشهادتين» 
والصلاة» وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس -؛ 
فُوَصفُ الإسلام أغلب عليها من وصف الإيمان. 

فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. 


.و 0 ا أوسع : E‏ 


الأضل التَّانِي - المَزتَبَدُ الأولّى ۷ 


030 کک ا ھ0" یا ای حر تن 
٦‏ ۷۶ت جار رائ "؛ ولم يف 
فيها الإسلام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن 
صاحبه» رقم »)۲٤۷٥(‏ ومسلمء كتاب الإیمانء باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. رقم (۷٦)ء‏ من 
حديث أبي هريرة له 

(۲) أخرجه بے ر سوہ ہب وت باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» 
رقم )15 نکد من حديث أني شریح E:‏ ولفظه : «والله لا يؤمن› والله لا 
پوس والله لا يومن + قل ومن يا رسول الله قال الذى لأ يآمن جاره براق 


الاسلام 


ركنا الركن الأول 
وأعظمهما 


۱۸ شرح ثلاثة الأصول 
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2 2 2 ے۔ 2 71 2 
ن مَحَمّداً رسول اللوء وَإِقَام 
الصلاةء وَإِينَاءٌ الرَّكَاةٍه وَصَوْمٌ رَمَضَانَء وَحَج بَيْتِ الله 


7ء لوا کرت النوا هذا و 
أعظم الأركان الخمسة» وهو يشتمل على شيئين: على شهادة ألا 
أعظم من الآخر؛ فإن شهادة ألا إله إلا الله هو الذي يكون عليه 
الكل الاك یسر! شيات أن متا سرت الله 

والثاني : (وَإِقَامُ الصَّلَاة). 
3» وَصَوْمُ رَمَضَانَء وَحَجٌ بَيْتِ الله الحرام) هذه 
أدلتها ؛ منها ما هو تفصيلء» ومنها ما هو أدلة 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةُ الأولّى 5 


تلل الشَّهَادَةِ؛ كَوْلَهُ الى : شه ال أنه ل إله 


لا ہو سس مس سد سس 


سس 


ذكر المصنف الأضل الثاني» وهو؛ معرفة دين الإسلام 
بأدلته» وتبيّن لكم أنه الأستسلام ؛ هذا حدہ وتبيّن لكم أنه 


ثلاث مراتب» وتبيّن أن كل مرتبة لها أركان» وتبيِّن لكم تعدادها 


ثم شرع المصنف في أدلة الخمسة الأركان للإسلام. 


فقوله هنا : (َدَلِيلٌ) هذا شروع من المصنف كانه في بيان 
أدلة أركان الإسلام الخمسة؛ شروعٌ في بيان أدلة كل واحد. 


وأؤلها؛ شهادة ألا إله إلا ال وان یا رسول الله 
بین دلیلھا ومعناها» ودليلهاء وبیٔن معنى ذلك» وذكر دلبل 
الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج. 


(َدَلِيِلٌ الشَّهَادَة) يعني : دليل شهادة ألا إله إلا اللّه؛ فبداً 
بدليل الشهادة؛ لأنها أول الأركان» فدليلها وا 1+ 
مهد ال نك له إله إل مُوَ) هذه الشهادة هي أعظم شهادة 
في الوجود؛ فإنها من أعظم افد وس الله سیعاہ وهال عل 
شهادة رب العالمين» على أعظم مشهود به في الوجود» وهو 
وحدانية الرب جل جلاله؛ فإنه لا شهادة أعظم من شهادته تعالى 
بالألوهية» وشهادة رب العالمين لا ينقضها شيء. 


دليل شهادة أل 
إله إلا اللہ 


أعظم شهادة في 
الوجود 


بطلان إلهية 
غير الله تعالى 


شهادة الملائكة 


شهادة أولي العلم 


فضل العلم 
وأهله 


8 شرح ثلاثة الأصول 
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ات لا | 
الألوهية؛ فهو أبطل الباطل. وأضل الضلال» فهو الإله وحده 
دون كل ين سوا 

( و ایضاً يشهدون يكل .ما شهد به الله لننسه؛ 
يعني : شهدوا كما شهد الله بأنه لا إله إلا هو. 

( رونا يأر 4) وكذلك أولوا العلم شهدوا بذلك أيضاً؛ 
شهدوا أنه لا إله إلا هوء يعني: يشهدون ألا إله إلا هو. 

وهذا فيه تعديل وتزكية لأهل العلم؛ إذ أرتفعوا إلى هذا 
المقام الذي أستشهدهم تعالى على وحدانيته تعالى» ولينتفي 
جحد الجاحدين وأنتحال المبطلين. 

وهذا فيه أعظم شيء حاتٌ لك على طلب العلم؛ فإن الله 
أستشهد الملائكة وأستشهد أهل العلم» ففي هذا رفعة أهل العلم 
على ما شهد به رب العالمين؛ فدلٌ ذلك على فضل العلمء وجاء 
في الحديث: يحمل عَذا العِلْمَ یخ کل خف غول ٠‏ هذا 
أعظم مرغبِ في العلم راع تعد فيه ا کرت 


ل إلا ہو 4 وحده هو الال وأن من أذّعيت فيه 


)١(‏ آخرجه البزار في مسنده» رقم »)4٤۲۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ڪا 


الأَضْل التَّانِي - المَزتَبَدُ الأولّى ۷۱ 


رسم مه چ رصم ر 


EOE 


والمقصود بالعلم : العلم الشرعي» الذي هو نور القلوب 
وحياتهاء والذي غيره علم نِسْبِيٌ إضافي؛ إما أمور دنيوية» أو 
علومٌ حسابيةٌ وصناعية» وأهله ليسوا من أهل العلم الذين 
اشد اللہ فلا يُطلق هذا الحلم إلا على العلم الشرعي آلدیی. 

وأستشهاده ملائكته وأولي العلم من عباده دليل على فضلهم 
وعلى عدالتهم؛ فإن الله لا يستشهد إلا من هو غاية في العدالة 
ولهذا جاء في الحديث: يحمل هَذَا العِلْمَّ مِنْ كَل خَلَفٍ 
غُدُولَهء فإن ملائكة رب العالمين يشهدون بذلكء وهم على أتم 
شهادة وأكمل دليل» وكذلك أهل العلم هم يشهدون أتم شهادة؛ 
لما عرفوا من کلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين. 

(متَايمَا بِآلْقِسَط*) بالعدل؛ أي: بالعدل في خلقه وتدبيره» 
فلا يظلم أحداً شيئاً. 

(5]9 ال الا هو القيد لََكيِمْ») إعادتها ثانياً؛ تأكيداً 
ل ل إِلَهَ الا ہُو چ؛ كما يقوله في الكلام: قمء قمء وإعادتها 
لعظيم شأن التوحيد. 


العلم الممدوح 
في النصوص 


عدالة أهل العلم 


عظم شأن 
التوحيد 


معنی كلمة 
التوحید 


أركان كلمة 
التوحيد 


ما تنفيه كلمة 


١۷۲‏ شرح ثلاثة الأصول 


ہو کی کے وس 


لم شرع فى ما ل ا ومعنى هذه 
الكلمة العظيمة (لا إله إلا اللّه) : (لا مَعْبُودَ بح بی إلا الا وده 

معنى قول القائل: أشي آلا إله الا الله انيد الا سید 
بحق إلا الله 

فبیّن دليلهاء وع معني ذلك. 

رعف الكلمة الحظيعة - التي من أخلها أنست القيلة 
وأمجدت الجة والتان داقطولت على مرب هما ركاه 
النفي» والإثبات؛ فهذان ركناها. 

ومعناها : (لا مَعْبُودَ) يعني نافياً أن يكون بحقء والا ما 
نفت أن تكون موجودة؛ فهي كثيرة ملء الأرض؛ بل المعنى : 
(حَقٌ)ء هذا خبرها (حَق)ء وهو وصف لأس (لا) وخبر له 
أيضاً؛ فإن الألوهية التي بحو ھی رای يشير حق كثير» 
ولیس نافياً جميع ما يُعبد من دون اللّه؛ بل ناف أن تكون بحق» 
اما الوجود فموجودة. 

ففيها: نفي الألوهية عن غير اللّه» وإثباثها لله وحدى 
وسيقت لتوحيد الألوهية مطابقة» لا كما يقوله بعض الجهلة إن 
بسافا: لا يشلق ولا رق لا اللہ ولا يد الا إلا اللہ 
فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن؛ فهي موضوعة لتوحيد 
الألوهية» الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَزتَبَدُ الأولّى ۱۷۳ 


وتوحيد الربوبية أقر به المشركون - كأبي جھل؛ 
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وأضرابه -» كما قال تعالى: «قل من يَرَرْفَكُم من الما وَالْأرْضِ 
أن يَيِْكُ ألسَممَ الاسر وس تع اذى من المت وج لبت مرت 
القن وت 7 الأ سيور الاک الذي نل لاك ا نازعرا ف 
ولا أمتنعوا قل فلا دفو یہ الشرك به في عبادته. 

فإنهم بحرن ماعا رانیا ولت على مح غير ذلك 
ولهذا أنكروا آة يكرة الله حر السبرد وعدهه: رقلراء شف 
الهتناء وقالوا: لجل اة إلا وَمتا اك هدا لتو ث4 ؛ بل 
ريدوة أن وععلرا بيهم وبين الله وسائط وشرکاہ فى العبادة؛ 
فان نفوسهم وإحساسهم أمعزجت بالشرك وشات علیہ والقثف 
فصناروا كالمريضن التي نس اجه فاا آئی بالطعام الجلر 
فال هذا مر وليس شمر ولكن الآفة من سزاجة القاسدء 
بالنسية إلى مقولهي فاص فكلك التق والور المبيق التی 
جاء عن النبي 44 بالنسبة إلى مزاجاتهم. 


والمقصود: أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو 


الله وحله. 


وت كتهرك أذ سدتوك 00 إله إلا الله مطايفة عن 
اف اذ الله بالعيادة: 


إقرار المشركين 
بتوحيد الربوبية 


معرفة 
المشرکین لمعنى 
كلمة التوحيد 


ركنا كلمة 
التوحيد 


معنی كلمة 
التوحيد هو 
ركناها 


الركن الأول: 

نفي جميع ما 

يعبد من دون 
الله 


عبادة المشركين 
لآلهتهم مجرد 
ظن واتباع هوى 


١۷‏ شرح ثلاثه الأصول 


3 کے ھ+ +7 ۔ هه سه 0۔2 ٥‏ 7 
الا إِلهَا نافيا جَمِيعَ ما يعد مِنْ دون الله. 


وهي أشتملت غلى آمرین هما ركداها : النفي + والإثبات؛ 
فان النفي المحض ليس بتوحیدء والإثبات المحض ليس بتوحيد» 
بل التوحيد مجموعهما؛ نفي الألوهية عمًّا سوى الله وإثبات 
العبادة لله وحده. 


لو 


فحينئذ معناها ما ذكره المصنف: (لا مَعْبُودَ بِحَقٌّ إلا الل 
رهي آركاتا؟ اتی والاتيات» کالارل:النی: والخاتى 
الإثبات» الأول: نافياً جميع ما يُعبد من دون الله (إلّا الله 
مشا العبادة لله رحد لا شريك له فى عاد كما أنه ليس له 


00 الألهه ا سعتی مشعول» ک کا بے سی : 
کب رساط يمعي + مسرطه مقفق من أله اله المت 
عبد يعبد عبادة؛ ظا رس 


وور 3 


ڈیا جع کا بَلية بق كون الله بعس : لا مالره بن إلا 
الله يعني: وإِلّهة غير الله إنما هي بالباطل» وإلا فهي كثيرة 
طق الالصض رک اال ,الال رتا الس اراد 
هو الله وحده. 


وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد 
ظنٌ منهمء وأتباعٌ لهواهم؛ كما قال تعالى: اي الگ 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَزتَبَدُ الأولّى ۷ 


و 3 ا سه ك” 
«إلا الله) مشتا العبادة لله وخده 
- 7 ےو كحو 7 ےر عع ہہ ل جو ے۔ یہ 5 
لا شريك: له فی .غبادئة» كما أنه ليس له شریك فی 


ر کے کی یو ممم ہے چو ر 0 
ہی إلا أسماء مصتموها أنتم وءاباؤهم ما أنزل 


ا 
۳ 
دم 
00 
بے 
7۰ 

کی 
کا 


کے( إله) نافيا وجود معبود ب سواہ. 


ت و 3 2 ای اس 71 کے لے ۱ ْ الثانى: 
(«إلا الله» مثبتاً العبَادَةٗ لله وَخد٤).‏ دی و 


إثبات العبادة لله 
وبهذا يُعرف: أن النفي وحده ليس توحيداًء وكذلك 
الإثبات بدون النفي؛ بل التوحيد مجموعهما. 
لا شرك لَه في عِبَادَتِِه كما أنه لَيْسَ لَه شَرِيكٌ في مُلْكوِ) 0ت 
يعني : فكما أنه المتفرّد في ملكهء فهو يذل علی أن يرد توحيد الألوهية 
بالعبادة؛ فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس 
شريكاً في الملك شريكاً للّه - تعالی الله وتقدّس -. 


يعنى: كما أنه تعالى المتفرّد بالخلق والتصريف؛ فتعيّن أن 
يكون هو المعبود وحده دون كل ما سوأه. 


خلاصة فوائد 


١۷٦‏ شرح ثلاثه الأصول 


ولهذا یحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من 
ربوبيته ؛ فان ری الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية» 
ولهذا قال: (گما أنه لَيْسَ لَه شَرِيك فِي مُلْكه), يعني: كما أنه 
تعالی هو المتفره بالخلق» فكذلك يجب أن يكون هو المعبود» 
ولهذا كثيراً ما يحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ قل 
سن رب الكموت الصتع ورب الصرش الک ال م بيو 


ر ر صد وس 7 ہے ہے ر کر رم 
2 ڪل شىء وهو مير ولا ار عليه نت 80-0 
تل امن عاق التموتٍ ولا وال اعم جک السا اک 


قد 
سو ہو و ا 


اکا ےہ کا ذلك تو کا کات لک ل کا جا 
ال مم اللہ بل هُمْ وم سان ۹ء وهذا الجنس في القرآن کثیر؛ 
یحتج تعالى بما أقروا به من توحيد الربوبیة على ما أنكروه من 
توحيد الألوهية. 
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75 لأدلة). 


الثانية : 00 ليده ھ ارہ سر رق ذلك يدليل سی 


الثالثة: عرفناه مجملاً؛ بقول المصنف: (ھُوَ: الِأسْتِسْلَامُ 
لله بالتّوْحِيدِء وَالَِنْقَِاءُ لَه بِالَاعَةٍء وَالبَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ وَأَمْلِه). 


الأضل التَّانِي - المَزتَبَةُ الأولّى ۷۷ 


الرابعة: معنى الأستسلام: الخضوع والأنقياد له بطاعته 
وحده لا شريك له. 

الحامسة: عرفا آن هذا الدين الذى فرض غلينا أن تدين 
له وا هن أجلةة هر قلات مرالیے: والمراتية ماه 
معنى الدرجات. 

هو ثلاث درجات» وکل واحدة منها أخص من الأخرى؛ 
الإسلامء والإيمان» والإحسان. 

أخصها: الإحسانء ثم بعدها: الإيمان» والإسلام هو 
أوسع المراتب. 

وبمل لذلك بٹلاٹ دوائر؛ دائرة خاصة ضغيرة» الداخلية 
للدوائر هذه مرتبة الإاحسانء ثم التي تليها مرتبة الإيمان» ثم 
الثالثة هي الإسلامء فمن كان في مرتبة الإحسان فهو في الإيمان 
والإسلامء ومن خرج من الصغرى صار في مرتبة الإیمان. 

ومن أخلّ ببعض واجبات إيمانه فإنه في دائرة الإسلام» 


4 2 


ولا بد معه إيمان يصخح إسلامه» وإلا کان کافراً أو منافقا. 


وھذا معنی قول بعض العلماء : كل محسن مؤمنْ مسلمء 
رلا تنكس لاد أناساً نفى الله عشهم الإيمان لگا اعارا 
بواجبات إيمانهم. 


التمثيل لمراتب 
الدين بثلاث 
دوائر 


۷۸ شرح ثلاثة الأصول 
کالہ می گر عن اللحيناة لالہ لا بکرت تا 
الماد خر تا آق ها أخصٌ من بعض. 
رپا عرفا الیل لذلك پالذواثر = كما مل للك يعض 

أهل العلم -؛ وهو معنى: کل محسن مؤمنْ مسلم› ولیس کل 

Oe 
وعرفنا: أن مرتبة الإسلام لها أركان» وركن الشيء: جانبه‎ 
الاقف‎ 
فعرفنا : الركن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس”".‎ 
كل و اعد متها عليه ليل ويعفينا آذلة کت جد‎ 
وبعضها له أدلة كثيرة ولو لم يكن جدّاً. والمصنف أقتصر على‎ 

دليلين بتدلیله'“'. 
الحادية عشرة: سهد آله أن لآ الہ 7 ہو 4 عرفنا 

معنی هذه الكلمة» ولها رکنان: التقی والإثبات» فالتفئ 

الف انس کرات الى کال ا لا 401 ایس نیہ کر 

( ا 

)٢(‏ وهذه الثامنة. 


(۳) وهذه التاسعة. 


02 وهذه العاشرة. 


الأَضْلُ التَّانِي - المَزتَبَدُ الأُونّی ۷۹ 


نفي الإلهيّة عمًّا سوى الله وإثباتها لله وحده» هذا هو التوحيد. 


(لا إِلَه) هذا نفى» (إلا اللَه) هذا الإثبات. 


دليل تفسیر كلمة 
التوحيد 


كلمة التوحيد 
براء وولاء 


معنى كلمة 
التوحيد 


۱۸۰ شرح ثلاثة الأصول 


(وَتَفْسِيرُهًا) يعني : الكلمتين (الَّذِي يُوَضحُھَا) يعني : الدليل 
على تفسيرها من القرآن وما يوضح ذلك (قَوْلهُ تَعَالَى: وذ َل 
برهم لك وَقَوصِوء 6 )2 يعني: هذه الكلمة. ولذا قال: 
وا4 ومن المعلوم عند العلماء جميعاً: أنها (لا | 
الل ان سگرا عتیا ہب ا 417 ينا تار ٭ إل ارك 
فَطرَننِ» فإنه لا يعبّر عن الشيء إلا بالمراد منه؛ فيتعيّن أن يكون 
الله هو المسفحق للعبادة وخده» فإن هذه الكلمة هي براء 
وولاء» فالبراء التجريد في (لا إِلَهَ) والولاء والتفريد في 
إل اللّه)؛ فهي تفريد وتجریدء ونفي وإثبات» وولاء وبراء. 


r م‎ 


(إِنَّى با يما بدو 4) هذا فيه معنى (لا إِله). 

«لا» عند النحاة: هي لام التبرئة؛ فمعنى (لا إِلَهَ) التبر 
بح کل ما تعن سری الله ععالی. 

إل اَی مرن ) فيه معنی (إلّا الله (مؤَِنهُ سَہَيینِ4). 

جملة نی بے كنا س * لا ای فطرنی 46 : هو معٹی 


007.7 ا پا لھا كما سيق لك انا لا دیو 
فمعناهما واحد: وهو: البراءة من عبادة تير الله ولهذا 
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الأَضْلُ التَّانِي - المَزتَبَدُ الأُونّی ۸ 
کھ كمه نان کی 2 e‏ 0100" 
(لا) النافية للجنس يقال لها عند النحاة: لام ہہ ہے کا 
آلهتهم سوى الله ولم مع من غيادة اللّه؛ ول کی عرد 
المعبودين ربّهء إلا لی مَطَرَنِ» يعني : أَبتَدَأ حَلّقي» عائد على 
© انی د تا تعب دون 4 لقا 

(4) أنه (ملجَلہا 4) أي : تركها إبراهيم (#كمَةً4) يعني 
كلمة ه٭إإِلّی برآ ينا بدو ٭ إلا الى مَطْرَفنِ 4. 

(مإباقيَةٌ فى عَیّبی۔ لم يعي ) تقدير الکلام: جعل 
إبراهيم كلمة (لا إله إلا اللّه) باقية في عقبه» يدين بها من لا 

المعنی : تب يدين يهاء 

ومن المعلوم عند جميع المفسرين: أن الكلمة هي (لا إِلَ 
إلا اللّهُ)؛ إذ لا يعبر عن الشیء ا اة ندل ذلك أنه هو 
معناهاء وإلا يكون تفسيرها خطأ. 

بهذا غرفت (لا اة إلا وأ تاها التنی 
الات الوا اكرات ران شعف قلت السدريد والشريد. 

وكل هذه التفاسير ترجع إلى معنى واحد؛ وهو: تجريد غير 
تعفر لاحك و رها لله وح دوو كل من را 
والبراء من اه غير الله بالكليّة. 

فدل علق آن هذا تسيرها بلا ویب: وكذلك الآية الآخری. 


لا يزال في ذرية 
إبراهيم من 
يدين بالتوحيد 


الكلمة التي 
تركها إبراهيم 
في عقبه هي 
التوحيد باتفاق 
المفسرين 


معنی كلمة 
التوحيد 


دلیل آخر علی 
التوحید 


الكلمة التي 
يُدعى إليها 
جميع الخلق 


1۸۲ شرح ثلاثة الأصول 


2. کی قل اهل هل الكتب تَمَالَوَا إن كلم سوام 


کک رو کک 
فا وہ تو ول وہ و جو و وک ہو وہ ول و وت ول دہ و جو وہ وا ہو وہ لو و و کا ور 


(ؤ) دليل تفسيرها الثاني: (قُوْلَُ تَعَالی: ل يَهْلٌ 
الكتبٍِ») أمر تعالی نبيه ييه أن يقول لهم : (فنَالوا4) يعني : 
هلمُوا وأقبلوا (هلإِل َلِمَةَ4) يعني : إلى كلمة واحدة لا أكثر؛ 
وهي لا إله إلا الله واحدة لا غيرها. 


( سوم بَا وبکر 4) سواء في فرضيتها ووجوبها علينا 
وعليكم» يعني : نحن وأنتم سواءٌ في وجوبها وتحتمها على الجميع ؛ 
فإنه لا كلمة واجبة تفرض على الجميع إلا (لا إله إلا اللّه). 


ومن المعلوم أنها الكلمة التي يدعى إليها جميع الناس؛ فلا 
فيه سوى هذه الكلمة عند الأستقراء والتتبع؛ لا إله إلا اللّه. 


ومن المعلوم آنه لا كلمة يدعو إليها النبي يك إلا هذه 
لعل 3 إله لا الله كلما قال لقريش: اروا إل إل 
اللَّهُ؛ ثُفْلْحْوا''' وقال لهم: ول کم كما َنود بها 
العَجَمَء كيد ےت ےت 3" ما هِي؟ وَأَبِيكَ 
ويها وَعَشْرَ أَمْكَالِهَاء كَالَ: تَقُولُونَ: لا إِلَه إلا الله" 


.)١١١۲۳( أخرجه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
وبنحوه أخرجه أحمد في المسند» رقم‎ (T° ) o أخرجه أبن جرير في تفسيره‎ (٢( 
جع سس پر ےت باب ومن سورة ٭ ص ہہ‎ (0 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَزْتَبَدُ الأولّى ۱۸۳ 


ےک ء ور کک صور ردك قھھ د جر گے کے سمل مدو سن سح ے 
ألا عبد إلا اللہ ولا شرك يِوء شيا ولا يَتَخِدْ بعضتا بَعْسا 
رر و می ضس کے روم ہر رو 
من دون اللو فإن تولوًا فقولوا اشهدوا فا کو و قرو و ور او ڑا 


وهذه الكلمة التي يدعى إليها جميع الخلق. 

فإذا تقرر: أله ليس هنا كلمة غيرهاء 

ثم فسَّر تلك الكلمة بقوله: (هالا تَبْدَ4) هذا فيه معنی: تضير كلمة 
(لا إله)ء (« إل ال )؛ هذا هو الركن الثاني. 0 


فدل على أن معناها: لا معبود بحق إلا اللّه؛ فهي نفيٌ 
للألوهية التي بحق عن غير الله ليس نفياً للوجود؛ بل أكثر 
الموجود في عبادة غير اللَه» ومنهم من لا يألّه اللّه أصلاً» ومنهم 
فو ال ol‏ 


المعنى: أن الذين بُعبدون في الوجود لیس حمّاً. لهذا فهو 
أحق شيء بوجوده» هو وحده خالقهم ورازقهم وموجدھم؛ وهذا 
هو معنى هذه الكلمة العظيمة» ولهذا تفسيرها في هذه الآية: 
(«أَلَا بد الا لله ولا شرك وء سيا ولا يَتَِدَ بَعَضنَا بَا ایا 
ئود 
( قان واوا ) ا أدبروا عما تدعوهم إليه من التوحیدء ما يفعل من 
وأمتنعوا وأعرضوا عن ذلك» ولم يجيبوك إلى هذه الكلمة. و 
المدعوون عن 
(ملکٹرارا آمْهدُوأ») يعني: صرّحوا لهم ذلك بالمشافھ ذه 


وهذا دالٌ على أن الكفار لا بد أن يُبيّن لهم ويعلموا ويتحققوا 


خلاصة فوائد 


۸ شرح ثلاثة الأصول 


a 2 21 


س اید 


أنهم ليسوا على دين» وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه؛ 
وأث دينهم خلاف دينك. 

(مإبأكًا مُسيِئورت») يعني : وأنتم كفار» ونحن براء منكم 
وأنتم برآء منا؛ يعد يعني : فاصلوهم بذلك: 

فعرفنا: معنی (لا إله إلا اللَّه) وشهادة ألا إله إلا اللّه؛ 
رآتھا سان الله وع وال سا سواه 

وهذا معنى مما قدمه لك المصنف: أن معنی (لا إله إلا اللّه) : 
لا معبود حقٌّ إلا الله وأنها نفي وإثبات» (لا إله): نافياً جميع 
ما کید عن درن الف ثإلة الله متا السا لله وحدہ 


الأضلٌ الثاني - المَزتَبَةُ الأولّى 1۸0 


وليل شواكة أن تكندا وقول اللا کات 
#لقَدٌ کم رشولك بن ہے 5 
لا حاف أن مدا زُشرق اللود قزل تقال + وات رس 
سک اراس بج لظ ئگ رمدا ذكره الله خلى سبيل یج 
الأمتنان على المؤمنين بهذه الصفات الأربع - أو الخصال -؛ ‏ أربع خصال في 
كما في الآية الأخرى. وهي قوله تعالی: ظلَقَدَ مَنَّ الہ ع ات 
لمت د بک فم رشو ِن اشيم يتلا عَم تاجو وركيم 
وَيْمْلْمُهُمُ الككاب وَالْحِكْمَة»4 الآية. 
وكونه من أنفْسِهاء كونه معروف الأمانة والمدخل والمخرج 
رالسلقء تا كان تھی قبل ال اا كونه را ل 
بملّك یَعْمَة؛ الملّك لا یتمگن الناس من سؤالهم إياه في مهمّات 
دينهمء وكونه معروف النسب والأمانة والصدق والمدخل 
والمخرج؛ نعمة عظيمة. 
22 ئن ےہ تی ۱ ۱ ا 
أحدها : الضم'''؛ فعلی قراءة الضم: أنه ليس بملك لا نتمگن 
الہ یل لے نيكم أن الا نشاء مو ردا وة 
والقراءة الثانية: بالفتح؛ يعني : أنه من أنمّسِنا وأكرمنا 
وأشرفناء وأيضاً : كونه معروف النسب والمدخل والمخرج؛ أميناً 
صدوقاً ؛ حتی إنه سى قبل مبعثه الأمين» فمن كان كذلك؛ فإن 


۸٦‏ شرح ثلاثه الأصول 


م گل ہے ر E‏ ہے م 2 عو 2< ل رو مھ 


کپ مھ 
ت2 


وہ ہر 5 
(إعَريژُ عَلَمِد ما عَنِثّْرَ 4) نعمة أخرى؛ شاق عليه ما أعنت 
أمّتهء يعنيى: شديد عليه الأمر الذي يُعْيِت أمته. ويدخلها في 
الآصار والأغلال من الأعمال. 
ری تب 4) هذه نعمة أخرى . فلخ ری تیم 
يعني : على هدايتكم و0 من النارء حتى قال كك «مَا بعت 
الله مِنْ تبي إلا گان > ES‏ ا 


کے ينره ا م ما لك 00 وقال: ر لك عَلَی ۶ 
البیضای ا ا وقال أبو ذرٌ ظا : «مَا ر 
رَسُول الله كله وَطَائِرٌ يُحَرّكُ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ 
".ئ0 


کت 


(٭ بِالْمَؤْمنِينَ 4 ) وأمكهء ( اروف تح #) ورحمته مختصة 
بالمؤمنین؛ وأختصاصها بالمؤمنين نعمة. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء؛ الأول فالأول» 
NS‏ ولفظه : نه لم يكن لَه نِم بلي إلا 
گان عقا عَلَيْهِ ٥...‏ 

(۲) أخرجه أبن ماجه في مقدمة سننه» باب أتباع سنة رسول الله بي رقم (٥)ء‏ من 
حديث أبي الدرداء ذلك. 

)۳( أخرجه أحمد في المسند رقم (٣٦۲۱۳)ء‏ ولفظه : : «لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ يلل وَمَا 
7 رك طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ في الْسَّمّاءِ إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْماً). 


الأضل التَّانِي - المَزْتَبَدُ الأولّى ۷ 


يعني : رأفته ووحمتة: مختصة بهل الإيمان» كما أن غلظته 
وشدته على الكافرين؛ غلظته وشدته مختصة بأهل الكفر. 

فيها : أنه بهذه الصفة نعمة. 

المقصود: انیا تق ولبلا غل ذلك نوالا فاو کی < 


من أبینھا وأشهرها وأتمّها معنىّ على ذلك؛ لاشتمالها على شيء 


٠ 
سے‎ 
5 
ع‎ 
0 
1 
6 
0 
7 
ها م‎ 


7 5 تک اک کا کک ا كَل فک اا المجره: ٹیم 

وكرت امن التستاع وكرت شرا لس بلك 

و سر رف ا ناته ارننط واعدل لويش تسا 
فهو گا خيار من خيار من خيار. 

وكونه معروف الأمانة. 

وكان معروفاً بالصدق؛ ولهذا في قصة هرقل لما سأل 
ہرس ران و سرت تقال 5-00 


5-9 


oh‏ 00:600 الو جاو او 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب بدء الوحي» حديث رقم (۷)ء ومسلم» كتاب 
الجهاد والسیر؛ باب كتاب النبي 2 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم 
(۱۷۷۳) من حديث أبن عباس ضا 


معنی شهادة أن 
محمدا رسول 
الله 


النطق 
بالشهادتين 
وحده و يكفي 


۸۸ شرح ثلاثه الأصول 


ر وو 


مس 0 م ا 221 ہو ری رگ و 2 7 ت اص 
ومعنی شهادة ان مکنا رشول الله : طاعته فيما 


کے ہے ہہ وو بے ۶و °< ۶ مه ے26 کو سد عه سه سه 
امر. وتصديقه فيما اخبر. واجيّنات ما عنه نهى وزجں 


معروف المدخل والمخرج. 

وكونه شاقاً عليه الذي يُدخل أَمَنَه في الحرج» ولهذا تردُذُہ 
بين موسى #4 ورب العزة؛ ليكون التخفيف من الصلوات 
- يعني : من عدد المفروضات >. 

و رول الله ٹم شیر ذه الكلمة 
بمضامينَ وأركانٍ تأتي بعد ذلك» ليس نطقاً باللسان فقط؛ بل 
الکلام عربي صرف» لکن معناها: (طاعَته) طاعة الرسول (فِيمًا 
أَمَرَء وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ وَأَجْتَِابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَرَجْر)؛ يعني : 
کا آھالت رآ ملق جا لايك آنا سمل بماد نك دہ 
كلها بالالبنا ف حرة الع ساتتو عاہ لا بصيو هن أهل 
فیا أذ متا شوك لق كما أنه لتاق 9 يله الا الہ 
ولم يعمل بما دلّت عليه؛ لم يكن من أهل شهادة ألا إله إلا الله 
على الحقیقةء ليس هي ثُظقٌ باللسان فقط؛ بل لا بد مع النطق 
بها من معرفة مدلولها وأعتقادها بالجنان والعمل بالأركان» 
کات معرقة أن محيدا رسول الله لام من معرنة ذلك 
وأععقادهه والعمل ذلك انفادها جاء به الرسول: فعا 
للمافوواف: رز گا للسظورات ولهذا قال الہصف: (قلاعتة 


4 اف 
ل ع د عل سے 


۾ دم ديه 2ھ ۾ ٤‏ و ےے ےرم مر و مه 8 
فیما أمر. وتصديقه فیما اخبر. واجتنات ما عنه نهى وزجر). 


اللأَصْلُ التَّانِي - المَرْتبَةٌ الأوكى ۱۸۹ 


(وَآَلّا يُعْبَدَ الله إلا بمَا شَرَمٌ) بما شرعه الرسول تل أن 
نعبدہ به؛ لا يُعبد الله بالبدعء فلا يُعبد الله إلا بمقتضى ما بین 
لنا الرسول أن نعبد الله به یقیناً وتبعيّة وبهذه الصفة من جميع 
النواحي؛ من لم يطعه فيما أمر فإنه ما شهد. ومن لم يجتنب ما 
سے عن لر کی رس قد نا سی بت لاد لذ کرت 
شاهداً؛ لا بد أن يأتمر بالأوامر» وينزجر عن الزواجر» وطاعة 
اللہ على مقتضى ما جاء به الرسول پل 


(ہما شرع فقط ل" يعبك بالأهواء والبدع. 


الأتباع للرسول 


دليل الصلاة 
والزكاة وتفسير 
التوحيد 


۱۹۰ شرح ثلاثة الأصول 


ودل الصلاةء وَالرَكَاةٍ وَتَفْسِيرِ التَوْحِيِدٍ؛ ل 
تال إلا يتنذوا اله یں له ان تما 
وَنقَِمُوا الات وہ 3 وَدَلِكَ دين غ الْقيْمة46. 


(وَدَلِيلَ الصّلَاقء وَالرگاۃء وَتَفْسِيرٍ التَوْجِيدِ) تقدم لنا دليل 
الشهادتين» ومعنى كل منهاء وذكر المصنف في هذه الأسطر أدلة 
بقية أركان الإسلام. 

أما الصلاة والزكاة ودليلهماء ودليل شيء آخر وهو تفسير 
الوه ف الا تال > جني نا ال تھا اما را 
إلا بذلك» والأمر للوجوب؛ بل في الآية حصر أنهم ما أمروا 
إلا بذلك. 

(# خلصت له له الین ») هذا هو تفسير التوحيد؛ عبادة الله 


(«إحتفاة4) الحنيفية - ملة إبراهيم -» وهي: عبادة الله 
بالإخلاص. 

والحنيف: المُقْبل على الله المُعْرض عن كل ما سواہ 

وقيل في معنى الحنيف: إنه المائل عن الشرك قصداً. 

(ملوَیْقِيمُوا ألصَّلَِة*) هذا هو دليل الصلاة. 

(٭ویووا 31 *) هذا دليل الزكاة. 

(#إودلك دين الْقَيَمَةِ4) يعني : الملة القيمة؛ يعني : المستقيمة» 
فجعل ما ذكر هنا هو الملة القيمة. 


الأَضْلٌ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الأولّى ۱۹۱ 


(وَدلِيِلُ الصّيّام؛ فَزلَه تَعَالَى: يا الین “ما كيب») 
الكتابة هنا: كتابة شرعية دينية؛ فإن اكا او اہ بها: 
الشرعية الدينية كما في هذهء وتُطلق ویْراد بها: الکونیةء كما في 
آیة : کب رکم عل فيه e‏ 

بک هذه كتابة شرعية دينية فرضیةء يعني: فُرض 
(«عَلِكُمْ الصّيَامُ کما کیب عل آلزرے ین يڪ 4) صيام 
شهر رمضان» بدلیل آيات غير ذلك» فلا يجب وجوباً عمومياً من 
جهة الشرع إلا صوم رمضانء أو قضاؤه» أو ما يوجبه الإنسان 
عليه بالنذر. 


(# لڪ تک تَنْقَونَ *) هذا بيان شيء من منفعته ؛ الأول: 
تقوی› وأيضا : غر سب اتر فتن غيرةء ولھڈا في الحديث: 


EEK: ۲ 2 o 8 5 ١ 7 7 0-8‏ مم » 
ام ۽ وفي الحديث: «وَالصَّوْمْ 7 نايد برقارة 


من الآثام في الدنياء وهو وقاية من النار في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب: الصوم لمن خاف على نفسه 
العزبة» رقم (۱۹۰۵)ء ومسلمء > کتاب النكاح» باب أستحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه» روجد موہ واتسدالياسن عجز سن امرق بالصوم؟ یھ 
69ھ)؟ہٰۂ"ۂم"م" ولفظه : «مَنِ أَسْمَطَاعَ مِنكُمْ البَاء ةَ فَليعَزَوَمْ َه 
أَعَضٌ لِلْبَصَرِ ٠‏ وَأَحْصَنُ لِلْقَرْج وَمَنْ لَمْ يَسْتطع فَعَلَيِْ بالصَّوْم» ان لَه وجَاء». 

- أخرجه البخاري في صحیحہء كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى : وبروت أن‎ )٢( 


دليل الصيام 


أنواع الكتابة 


الصوم الواجب 


من منافع الصوم 


دليل الحج 


الأستطاعة في 
الحج 


حكم تارك الصوم 
والحج 


۱14۲ شرح ثلاثة الأصول 


وَدَلِيلَ الحَجٌ؛ ول تعَالَى : اور عل آلا حم 
ایت من أسْتَطعَ الو ميلا وس كق ن اک عى عن 


و سیت نہ یں )ا یعتی : 
یل 4) على المستطيع من الناس والوجوب في 


ے۔ 


العمر مرة» ولهذا لما قيل له: «أكُلَّ عَام؟ قَالَ: الحَج مَرَّهَّ كَمَا 


2 


راد فَهُوَ تَطوُعْ). أو كما في الحدیث'''. 
ببدنه» يجب في ماله وپٔحج عنه» أما الذي لم يستطع للمال ولا 
یج وٹ ور 

(عَوَمن كمر فن الله عى عن الْمَلَِّينَ#) سمّى تعالی تارك 
الحج كافراً؛ دیو 

الذي ما يصوم ما هو بكافر إذا أقر بالوجوب» وكذلك 
الحج إذا لم يجحد» وإن جحد - ولو فعل -؛ فهو كفر. 


د ذلا أل اذه رتے 0۹0 رمك كناب الصا باب فضل الصياءء 
رقم (١٥۱۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طلله. 

)١(‏ ما ذكره سماحة الشيخ هو نص الحديث عند الدارمي» رقم (۱۸۲۹)ء وأخرجه 
أحمد فى المسند بنحوه» رقم (5 20517١‏ من حديث أبن عباس وكا 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةُ الثَايِيَةُ ۱۹۳ 


رە 32 2 ۔ و 
المرتبة الثانية: الإیمان؛ 00 


(المَرْتَبَةٌ الثَانِيَةُ) وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الین ؛ 
(الإيمان) تقدم لنا الأصل الثاني من أصول الدَّين الثلائةء وهو: 
معرفة دين الإسلام بأدلته وحقيقته» وعرفنا > فيما سبق - أنه 
ثلاث مراتب» وأن كل واحدة لها أركان. 

فالأولى: هرتية الإسلام -“تقدمت العرتبة الاولی وه 
الإسلام -؛ فإنه تقدم لنا مرتبة الإسلام» عرفنا أنها أوسع 
اتانب دالت ج رعرفا أن آرقاہ سا ودل کا 
منها. 

والمصنف ذكر الثانية؛ وهى مرتبة الإيمان» وهى أخص من 
التي قبلها؛ فهي أخصء وأهلها هم من خواص أهل الإسلام 

وکل من اسماء الديخ؟ الإسلام والإيمان» وکل رکا من 

فالإیمان هو المرتبة الثانیة من مراتب الدین. 

والإيمان إذا عدي باللام فهو التصديق فقطء وإذا عُذَّي 


)١(‏ أي: الدوائر. 


المرتبة الثانية 
من مراتب 
الدين: الإيمان 


منزلة المرتبة 
الثانية من 
الأولى 


معنی الإيمان» 
والفرق بينه 
وبين الإسلام 


الاسلام والایمان 
وصفان ٹلدین 


۱1۹٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


أشتقاقه من الأمن والأئتمان؛ فهذه في الإيمان أتم إطلاقاً على 
عمل الباطن - أعمال القلب -» والإسلام أتم إطلاقاً على 
الأعمال الظاهرة؛ فإن الإسلام هو الأستسلام لله بالتوحيدء 
والأتقياد له بالطاعة؛ والبراءة من الشرك وأهلهء والإيمان هو: 
أن تؤمن باللّهء وملائكته: وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 


بالقدر خيره وشره. 


والكل أسم للڈین فهو له وصفان: الإسلامء والإيمان؛ 
فبأعتبار الدين كون له أشياء في الظاهرء والأنقيادُ هو فيه باطن. 


المقصوة: آله من أل اكات “من أجل أنه لايك قم 
هذا الاي وهر الا قاد فى الا ي إنمانا» راصلہ في 
فأُفرْمْ الأعمال الشرعية من الإسلام والإيمان» لکن إطلاق 


الإسلام على ما يظهر أَظْهّرء وإطلاق الإيمان على ما يخفى 
- 


6 


ولذا أركان الإسلام من الظاهر - الشهادتان» الصلاةء 
الزكاة» الصيام» الحج - وإن كان يُفعل خفية» لکن الغالب أنه 


يعرف. 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةٌ الثَانِيَةٌ 1۹0 


أما الإيمان فأركانه ستة - والأصل فيها الخفاء - 
لفن باللمت أل و اف نباص واه راز اها 
بألوهيته - وتؤمن بالملائكة» والكتب» والرسلء واليوم الآخرء 
رالأضاء والقدر. 


وهذه المرتبة أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسهاء 
وأخص من جهة أصحابهاء وأهله هم خواص أهل الإسلام» 
وأهل الإسلام أكثر من عل الإيمان؛ بخلاف العكس» كما قال 


77 يقالت 2 مامتا هل ۰ تبثا وکن فولوا أَسْلَمَمَاه» فإن 


فإن الإيمان وصفٌ أعلى من وصف الإسلام؛ لأنه مشتق 
من الآمق والأقمانة من الأمون الباطنة اللي يؤثمن علية ويكون 


و 


ل مھ 


0 


والإسلام من الأمور المدركة في الظاهر» وهو 
مقس من الاب ل .راسك فلات لال اسلم نفسةء 
وأنقادء وذل؛ وخضع؛ وأستسلم لله بالتوحيد: أنقاد وذ 
رخوم اله رضم المامرراته نوترك شميع المناف: ول ازع 
في ذلك. 


أو من المَسَالمة» وهي : ترك المنازعة. 


أيهما أعم 
الإسلام أم 
الإيمان؟ 


الفرق بين 
الإيمان والاسلام 
من جهة اللفظ 


٢‏ شرح ثلاثة الأصول 


تا فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام» وإذا 

ہہ أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان» ومن أثبت له الإيمان في 

0 النصوص فإنه ثابت له الإسلامء والمسلم لا بد أن یکون معه 
إيمان يصحح إسلامهء وإلا يكون منافقاً» ولكن لا يستحق أن 
يمدح به ويُثنى عليه» بل إيمانه ناقص - ويأتي تمثيل بعض 
العلماء'وعة اة فا سے 

ہیما والإيمان الشرعي : «قول وعمل؛ قول القلب واللسان: 


وعمل القلب واللسان والجوارح). 
وعند أهل السنة : «أنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية». 
فدخل فيه: جميع المأمورات» سواء كان من الواجبات» أو 
المستحبات؛ ودخل فيه أيضاً: ترك جميع المنهيات» سواء كان 
ذلك المنهي ينافي أصول الدين بالكلية أو لا؛ فإن تعريفه 
المذكور يشمل ذلك» فما من خصلة من خصال الطاعات إلا 


ا 


.)۲۱۳ - ۲۱۲ فى (ص‎ )١( 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةُ الثَانِيَةٌ ۱۹۷ 


۔ 7 
7 ب6 عه ساس ور 8 جو سے 


وَهوّ: بضع وَسَبْعُونَ شعْبَة مھ چم ا میم هام هاه یمم 


ا فيه کے سوبي 


(وھو: بضع وَسَبْعُونَ) البضع : من ثلاثة 4 إلى تسعة؛ أن فن 
الثلاث إلى السبع؛ يعني : ثلاث وسبعون» أو أربع سرت 
أو خمس وسبعون؛ أف یت وسبعون» أو سبع وسبعول. 

جکوں ھا 

الشعبة: يدخل تحتها أنواع وأفراد من الخصال؛ فهي من 
حيث هذا العدد يكون تحتها أفراد من الخصال. 

وهذه الشُعب کور هذا عددها ومبلغها؛ سس حديث 
أبي هريرة ذه : الإيمَان بضعٌ وَسَبْعُونَ شُغْبَةًا''' - هذا الذي 
ذكره هنا متن حديث کڪ 

ٹم شش شعب الإيمان ألف من ألف فى د شعبها وتعدادها؛ من 
جملتھم : البيهقي وغيره» ثم بعض تلك المؤلفات لھا شرح. 

وقول المصنف: الإيمان بضع وسبعون شعبة ؛ يعني : 
خصلة» وهذه البضع والسبغوة متها ها ند مزيل للإيمان کل 
ولا يسع الإنسان ساد مع فقدہ ؛ كشعبة الشيادتي :+ والشعب 
التي تليها. 
)۱( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم (۹)ء بلفظ : «الإِيمَانَ 


بضع وَستون شعبَة)» وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم 
(٥۳)ء‏ بلفظ : «بضمٌ وَسَبْعُونَ»» وبالشك: «بضعٌ وَسَبْعُونَ أوْ بضع وَسِتُون). 


دلیل الشعَب 


کل خصال الدین 
من شعب الإيمان 


تفسير حد 
الإيمان عند أهل 
السنة 


زيادة الإيمان 
ونقصانه 


۹۸ شرح ثلاثة الأصول 


رجا شعت زول قفا كمال الآيمان الزاجي» اأص 

ومنها شُعَبٌ يزول بفقده كمال الإيمان المندوب؛ مثل: 
إماطة الأذى عن الطريق. 

فكل شعبة من الشعب من الإيمان» فدخل في ذلك كل 
خصلة من الدين داخلة في الإيمان؛ فإن الإيمان هو: «قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح»؛ هذا تعريفه 
وخده عند آهل الس والجماعة 

وقول القلب : تصديقه. 

وعمله: أنقياده بمقتضى ما صدّق به. 

تفا الكلب لام مل لہ ب من حي الله 
ومحبته» ونحو ذلك - هذه أعمال القلب. 

وأما قول القلب: التصديق: 

وعمل القلب هو: الأنقياد بالأعمال القلبية - من الخشية» 
والميعة القاضاء:رتحر ذلك م 

أما عمل الجوارح فهو : الأنقياد بظاهر البدن - الأعمال له - 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

ثم هو يزيد» وينقص - يزيد بفعل الطاعات» وينقص بفعل 
المعاصي -» ویتجزا. 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةٌ الثَانِيَةً ۱۹۹ 


َأَعْلَامًا كَوْلُ: لا إِلَّهَ إلا الله وَأَدْنَامَا إمَا مَاطَةٌ الأذّى عَنِ 

الطََرِيقِء وَالحَيّاءُ شعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ 
ثم هو ثلاثة أقسام: نہیں 
قسم يزول بفقده الإيمان - كشعبة الشهادة وما يليها -. ig‏ 
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وبعضه بين هذا وهذا. 


ا اعلى شعن الأبمان + 2:010 لأ ال الا مات شب 
: 8 الإيمان 


كلمةٌ الإخلاص والتوحيدء التي هي أساس الملة. 
(وَأَدْنَاهَا) أصغرها (إِمَاطَةُ) يعني : إزالة (الأَدٌی عَنِ الطريق) 
من حجر وشوك وقذرء ونحو ذلك مما يؤذي المارٌ به. 
وبين الطرفين شعب. 
منها: ما هو إلى قول: (لا إله إلا اللّه) أقرب. 
ومنها : ما هو إلى إماطة الأذى أقرب. 
ونٹھا: ها .هو من أركان وواجبات الذین عم شاب 
ومنها: ما هو من مندوباته - كإماطة الأذى عن الطريق -. 00 
وكثير منها کے 
(وَالحَیَاء شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ) الحياء خصلة من خصال تعريفالحياء 
الإيمان» والحياء: 5 باطن يكون في قلبه» يحمل على فعل 


خلاصة فوائد 


الفرق بین 


الاسلام والایمان 


الإسلام أوسع 
من الایمان 


۲٣٢‏ شرح ثلاثة الأصول 


کل ما یجمل ويزين» ويمنع من أرتكاب ما يدنس ويشين» وهو 
شعبة من الإيمان. 

وهذا عرفت أنه متن حديث» وهو واضح لقول أهل السنة: 
أنه يزيد وينقص - هذا الحديث وأمثاله منطبق على ذلك - لو 
أنه مجرد التصديق لما كانت هذه الأعمال فيه؛ بل هو داخل فيه 
گل خصلة هن خصال الدين - كما تقدم: أن كل خصلة من 
خصال الدين تسى إسلاماً ... إلخ -. 

رع قاط أن رصف الايماة احق ماعن شانه الاتھات 
والخفاءء وما كان من نوع الإذعان وظاھراً؛ فهو إلى الإسلام 
أقرب. 

وقد ينفى عن الشخص الإيمان ولا ينفى عنه الإسلام؛ 
فالإسلام أوسع. 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةُ الثَانِيَةٌ ۲١١‏ 


57 3 1 ٠ہ‏ 2 1 ہے > س 
وأركانه ستة: ان تؤمن باللوى وملائكته. 2-0 


(وَأَرْكَانُةُ سِنَّة) التي أصّل وترگب منهاء والتي يزول 
بزوالهاء ويكون بزوال واحد منها كافراً كفراً پُخرج من الملة: 
وما عداها لا يزول بزواله؛ فمنها: ما يزول بزواله كمال الإيمان 
الواجب» ومنها: ما يزول بزواله كمال المندوب. 

و اسر اد مات کر كه أن اناس 
الإسلام شهادة ألا إله إلا اللّه؛ فهذه أصلها الذي ينبني عليه 
هو: الإيمان باللّه؛ أن تؤمن باللّہ في ذاته» وصفاته» وأسمائه 
As,‏ نت فیا اليلق مول لم ]للد leg‏ 

(آَنْ تُؤْمِنَ باللَّ) وهذا الرکن هو أعظمهاء وهو أصل 
الأصولء ومعناه: الإيمان بوحدانيته» وتفرده بأسمائه وصفاتهء 
والإيمان بأنه الإله الحق» وأن من عبد من دونه فعبادته من أبطل 
الباطلء وأضل الضلال. 

(وَمَلَائِكَته) كلّهمء المذكورين في القرآن» والمذكورين في 
الأحاديث الصحيحة. 

يعني : بجميع ملائكته» وهم الجنس المعروفون من الخلق 
بتعريف النصوص. 

الإيمان بجميع ملائكة الله : إجمالاً في الإجمال» وتفصيلاً 
في التفصيلء إيمانك بالملائكة عموماًء وإيمانك بجبريل 
وميكائيل ... إلخ. 


خصائص أركان 
الإيمان 


أساس الأركان 
الستة 


أصل الأصول 


الایمان بالکتب 
إجمالاً وتفصيلاً 


الإيمان بالرسل 
إجمالاً وتفصيلاً 


۲۰۲ شرح ثلاثة الأصول 


مثل ما ورد فی الکتاب العزیز وفی السنة المطهرة؛ كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» ونحوھم. 
و الاہان كنب الله المترلة على الأنياء من السماء؛ 


تؤمن بها اد فى الإجمال» 7ی فى التفصيل » ويفصّل : 
الإيمان بالقرآنء والزبورء والإنجيل ... إلى آخر الکتب المنزلة. 


نبجب غليك الأبماة کت اللہ .وجي غلك بالجملة: 
ومفصلاً - كالإيمان بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور -؛ يجب 
أن تؤمن بها. 


(وَرَسلِهِ) والإيمان بجميع رسل الله مُن سمعتٌ بهم ومن 
لم تسمع؛: ومن دی ومن لا بلكو اعبال'" ف الإجمالى» 
وتفصيلاً في التفصیلی؛ فالإيمان بهم تفصيلاً: من ذكرت 
أسماؤهم في القرآنء فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الکتاب 
والسنة» فمن عرشت اسه فى القرآت أو فى _السنة الثايثة؛ وجب 
عليك الإيمانُ به - كإيمانك في التفصيل: بمحمدء بإبراهيم» 
بموسى» وعيسى » ونوح؛ وهود» ولوط»› وشعيب» وصالح؛ 
وهكذا -. 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةٌ الثَّانِيَةُ ۳ 


وأعظم ذلك: الإيمان بنبينا محمد بيا أعظم الایمان 
1 بالرسل 

ويؤمن بغيرهم من المسمين. 

ومن لم يُسَمّ في النصوص يؤمن بهم إجمالا. 

س: ما ذكر الإيمان بالرسول مع الإيمان باللّه؟ 


ج: هذا من الإيمان باللّه» الإيمان الحقيقي لا بد أن يُوْمِن الجواب عن عدم 


۱ 00 ذكرالإيمان 
برسوله» ويجىء فی بعض الأ حادیث دکر شهادة ألا إله إلا الله بالرسول مع 
تہ الایمان باللّه في 


دون رسول الله لكن لعل ذكرها فيها يتعلق بالظواهر أكثر مما أركانالإيمان 
يُعتنى به فى البواطن؛ وذلك أن لفظ الشهادتين قد ججعل عَلماً 
للدخول في الإسلامء فالفائدة في الدخول في الإسلام؛ الدخول 
فيه أحوج من أن يلفظ بها في أصول الإيمان. 
أيه لاه رذا دكن الات عل قد الات اسل 


ارد ل 42 الإنماة بالرسل ب راتا با 
محمد بيا هذا الإيمان بالرسلء هذا كافي؛ لان المعنی: أن 
تؤمن بالرسول محمّد ييه وجميع الرسل وباليوم الآخرء وآية 
النبيين أول من يدخل فيه محمد وهذا لیس من الجواب الأول 
وإن كان فيه يصلح» إذا قيل: هذا من المؤمنين باللّه؛ فهو مؤمن 
بالرسولء لكنْ عدّه في هذا مهم» وأبين وأوضح. 


الایمان بالرسل 
آکد من الایمان 
بالملائكة 


الإيمان باليوم 
الآخر 


الإيمان بالبعث 


حقيقة الإيمان 
بالیوم الآخر 
وأعظم ذلك 


€ شرح ثلاثة الأصول 
وَاليَوْم الآخر 0ص 


س : هل في هذه الأركان شيء اكد من شيء بالتقديم؟ 


ع الله آغلء ولعل اترسل اسه من سال الما 
بالمنلاتكة» ولات السہاشرات بالتصديق والتكديب كما عو هخ 


00 إنما طوائف قليلة متهم الدين ينكرون وجود 
اللاك ركه مخ فور الأبمان ال 


(وَالیوْم الآخر) والإيمان بجميع أحوال البعث والقيامة 
ونحوه» هذا الأصل الخامس من أصول وأركان الإيمان. 

ا به: بعث هذه الأجسام بعينهاء ورَجُع هذه الروح 
إليها - شَعْرِھا''' - في الحياة الأخروية» وفي بعض التعبیر: 
a‏ بعد وال لآن أهم أمور اليوم الآخر هو الإيمان 
اله وا كون ا اتكروا ال عو أذ تكون كنا 
كانت» وكونهم لا یَعْدُون ما تقع عليهم أبصارهم» إنما عقولهم 
في أبصارهم» وليست كاملة الکمال على الإطلاق؛ فبسبب ذلك 
ردوا الحق. 

فحقيقة الإيمان بالیوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد 
الموت في البرزخ» والإيمان بعذاب القبر ونعيمه» ودخل فيه 


)١(‏ أي: أن الرسل باشرهم أقوامهم بالتصديق والتكذيب. 
(٢(‏ أي : حتى الشعر يرجع مع البدن» فغيره أولى. 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ ۰٣٢‏ 


- وهو أَصْعَبّه وأعظمُہ - الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها 
كما كانت - عظامهاء وأجسادهاء وأعصابها - حتى يُثاب هذا 
الجسد والروح جميعاً على ما فعلا من طاعة الله أو يُعاقبا على 
المعاصي التي صدرت منهما جميعاً؛ فإن الطاعة والمعصية 
صدرت منهما جميعاً» فلا بد أن يُثابا على ما فعلاء أو يُعاقبا 
على ما تركاء یقیناً أن الذي أوجد هذا الجسد وأنفرد بخلقه يبعثه 
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حیا ويعيده كما كان. 


والجاهلية ینکرون أن تعود هذه الأجسام كما كانت» ما ينكره الجاهلية 
#يتُولوت ادا متا وکا شرا وما نا لمَبَعُووْ»» وأمثالها فی 
القرآنء ولهذا كل شبهة تجد ردها فی القرآن بعدها. 


الجاهلية لا يستبعدون وجرد ھا لبس رجو قبل رد تكذيب 
الجاهلية 
- كالسحاب -» لکن من ضلالتهم وعمايتهم إنكارّهم ذلك ألا 
ترى إلى (يسّ) في قوله: «#إوَصرَبَ» - أبن آدم - فلا ملا وَتَىَ 
خَلَقَهُ ال من يحي الام وی رمي فل أمر الله نبيّه أن 
يقول: عيبا ای أنماها اڑل مر . 
فإيجادها قبل أن لم تكن أصعب؛ ولهذا قال في الآخری: ‏ تقريرالبعث 


بالنشأة الأولى 


میں ہے مھ 


مود مک سدسم مم 207 4 مو اور 222 و ر 4 
وهو الزى بہدؤا الخلق دم بعبدھ وهو اهوت علد کہ وى 
ےکر Er‏ ہے ۔ راج یڑ و 7 اس سی 7 ےہ 1 
الحدیث : (کذدببی ابن ادم وَلمْ يكن له ذَلِكَء وستمزى ولم يكن له 


ای شرح ثلاثة الأصول 


کب 5 ے و 
> یم چ وی ولاو هر و یں یج کی و و ۶ ۹ ۶ ق 
ذلك» فاما تكزيبه إياى فرعم الى لا افير أن اعيله كما کات 
a 17‏ بے 3 _ 0 > 
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القادر على إعادتها. 
ثم قال: وهو کل حلي عَلِيِمٌ» قوّرہ بالعلم. 


E 5 8‏ سور عن رك ١‏ میں ا صب م 22 ہےر ہے 

ثم قال: ای جَعَلَ لگر يِنَ أَلشَّجَرٍ الْلَخْصَرِ اڑا فإ 
مه يدون يُعْقَلَ ماء والنار ضد ذلك؟! 

وھذا الشجر رطب بارد» والنار حارة يابسة» والعرب 
يقولون: «في كل شجر رطب نار» و المرُخ A‏ 
وهذا كان عادة العرب يفرضون”' عود المرخ» ثم يجيئون بعود 


۳ ہے مگری) ۱ 000 ۱ . : 
اخر مذروبا ¢ ويفركون هذا في هذاء ویسٹعیٹون على ذلك 


باشياء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآنء باب ظوَفَالُوا اَعَد أله ولد 
و و ۱ 


سْبَحَنَه» رقم (٤۸)))ء‏ من حديث أبي هريرة ذل 

(۲) قال في تهذيب اللغة (۲/ )75١7‏ عن المَرْخ وَالعَفَار: «وهما شجرتان فيهمًا تار لَيْسَ 
في غَيرهمًا من الشّجرء ويسوّى من أغصانهما الزناد فيفتدح بها وقد رأيتهما في 
البادية. والعرب تضرب المُثل بهما في الشرف العالي فتقول: (في كل الشجر نار 
واستمحد المَرْخُ والعفار)ء أَستَمُجَد: استکثر). 

(۳) الفرض: الحز في الشيء. يُنظر: مقاييس اللغة .)]۸۸/٤(‏ 

.)057/1١85( أي: محدد الرأس. يُنظر: تهذيب اللغة‎ )٤( 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ ۰۷ 


2“ 7 1ے 71 ل > له 
وَنؤمِنَ بالقدرِ خيره وشره. 


وکس الى حى الوت وَلأَرْضَ بير عل أن حل تقرير البعث 
بالقدرة على ما هو 

مثلهر# قادر على خلق مثل السموات والأرض» فالذي يقدر أعظم 

۳ ذلك» يقدر على إيجاد تلك العظام التي عملت الطاعات 

وتلذذ بالنعیمء أو تعاد بنفسه لتعاقب» أما جسد جديد ما عصى 


فيعذب؟ لا؛ بل هذا الجسد الذي ذاق لذة المعاصي» يذوق ألم 


اید 


العذات ية 


ثم قال: بل وهو ال ميم كمال قدرتہ وعله. تتريرائيعث بکمال 


العلم والقدرة 


فالمقصود: أن الإيمان باليوم الآخر؛ المهمٌ منه هو: إیجاد أهم امورالایمان 
باليوم الآخر 
هذا الجسد الذي عمل المعاصى - إعادته بنفسه -؛ ولهذا فى 


بعض الروابات: «والبعحق بعد المرتا'''؛ لكوته هو أهمه. 
(وَنَؤْمِنَ بالقَدَرٍ) الإيمان بجميع قدر الله (حَيْرِو) الخير: ما الإيمان بالصر 
لوه الله من خير دنيوي آو د اوک 
والإيمان قضاء الله وقدره ه وسره: : الإيمان معنی الایمان 
بحجممع خير شر 2 
بالعلم» وقدرته غليياء وبأنه شاءه ف فى الوجود» وبأن جميع ما 
في الوجود بمشيئة الله وتكوينه. 


)200 أخر جه أحمد فی المستلف رقم )۱۸٤(‏ من حديث أبن عمر وء 


الایمان بالقدر 


يتضمن أربعة 
أشياء 


حقيقة الإيمان 
بالقدر 


۸ شرح ثلاثة الأصول 


والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء : 

الأول: الإيمان بعلم الله القدیم؛ فإن الرب تعالى علم 
- بعلمه القديم - بما هو كائن. 

الثاني : الإيمان بالكتابة السابقة؛ بأن الله كقية ها عَلِم أنه 
كائن من العبادء وفي الآية: ا لَمَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَيْضٍ ول 

ف ایک ِل نی كنب ین جل أن اما 

القالّث+ الأيماة بان الله شاء ما في الوجود وأراده» وبأن 
ماخاء الله فا و يكوء وأنه عا نے السمرات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته تعالى. 

الرابع: الإيمان بأنّ الله خلق ما في الوجود» وأنه تعالى 
أوجد جميع الخلق» وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. 

فالإيمان بالقدر حقيقته الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله 
القديم لما هو كائن» والإيمان بالكتابة السابقة» والإيمان بأن الله 
شاء جميع ما في الوجود - ما وجدء وما سپُوجد - وأراده» 
والإيمان بان الله خلق ما في الكون - ما کان وما سيكون -. 

فلا يصير مؤمناً بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء. 

فهو : الإيمان بعلم التقديرء والكتابة؛ وأنه شاء جميع ما جد 
ارو ايت 
سيكون -» والدليل قوله تعالی : نا کل سء فة بقدرہ. 


الآضل الثاني - المَرْتَبَةُ التَّانِيَةُ ۹ 


وَالدَلِيلُ عَلَی هَذِهِ الأركّان السّنَ؛ قول تَعَالَى : لس 
ہے ےہ او 


2 . ر صد رر ص7 1 ا ےم سی سر رک یہ ري جيل | سے سے 
أن تولواً وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولك آليِرَ من ءَامَنَ 
اک ويد اگ رڪذ والككب وَائيَنَ». 


1 


ےط 


(وَالدَلِيلٌ عَلَى مَذْو الأركَانٍِ السّنَّو) والدلیل على ذلك آيات 
غديدة من ذلك: ون تَعَالَى: لس ال ا ل e‏ 


المشرق وَالْمَْبٍِ ول الي من عَامَنَ په وَالْيَوْرِ الآ والَلَبكد 
والکتب ولي ) 


البرّ: كلمة جامعة معنی الدّين. 


المعنى: ليس الدين أن تولي وجهك جهة المشرق 
والمغرب» ولكن الدّين من آمن» فهنا نفي الأولويّة بالتسمية› 
وليس نفي الذيخ غن أستقبال المشرق والمغرب» تفي الأولوية 
السا بقل جيف اليش الشدية باصعا وايش 


المِسْكِينٌ بهذا الطّوّافِ)”" ... إلخ. 


المعنى: أن الدين الحقيقى هو الإيمان بهذه المذكورات» 
وهو أولى من تسمية ذاك بالدين» وإلا فاستقبال القبلة أحد شروط 


ء)٦٦٦( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي‎ 
شيء يذهب الغضب» رقم (۹٦٦۲)ء من حديث آي هريرة #5ه.‎ 

(9) خرچ الیخاریء کتاب الركاة» باب قرول الله تعالى + طلا تھارک اسب 
لک ا » رقم (۷۹١۱)ء‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد 


غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه» رقم (۱۰۳۹)ء من حديث أبي هريرة ذلله. 


دليل الأركان 
الخمسة الأولى 


معنى البرُ 


المراد بالنفي في 
الآية 


الدين الحقيقي 


مدلول آية 
ولس ار 


دلیل الرکن 
السادس 


خلاصة فوائد 


۲۰ شرح ثلاثة الأصول 


الصلاة؛ فإنهن أولى بأسم الدين» والقيام بالدین الذي بعث به 
محمد لق وهي فرد من بعض أجناسه وأنواعه ولكن ... إلخ. 
فهذه الآية الكريمة دليل خمسة أصول من أصول الإيمان» 
رالاس ليس كيه وليل عله ولا ات اس ا الا 
یل گی توچ ٠‏ اوق ڪل شىء فدرم نتا ٠‏ ومن أشملهن 


کے ب ا ر مو یہ 
اية : نا کی شىء خلفنه بقدر #. 


اڑا 20ک ا وليل الساسی > وٹر ار د 
تَعَالی: ا گل ىء فته يعَدَرِ») يعني: إنا خلقنا كل شيء 


بقدر وآیات ای وهي قوله : لق کر 0" قرا کہ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على القدر. 

فعرفنا : هذه المرتبة. 

وعرفنا : أنها أخص. 

وعرفنا: تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

وأما آركانه: فهى 'ستة عرفتموها. 

رادلھ عر رفا 


والبضشع : من الثلاثة إلى السبعة أو نحو هذا. 


الأَصْلٌ الثاني - المَرْتَبَةٌ التَّالِتَهُ ۱ 
۔ ہے2 3 ء3 مس و ور ہہ ہ۔ 0 
المرتبة الثالثة: الإا(حسان - وکن واحد ٠-‏ 
(المَرْتبَةٌ الَالِئَهُ) من مراتب الدين الثلاث: مرتبة (الإحُسَانْ). المرتبة الثالثة: 
7 الإحسان 

الإحسان: هو الإخلاص» وهو: إيقاع العمل على أحسن معنی الإحسان 
وجوهه في الظاهر والباطن» بحيث يكون قائماً به في الباطن 
والظاهر على أكمل ما يكونء فهذا هو الإحسانء ولهذا يفسَّر 
بالإخلاص» واشتقاقه من الحسّن؛ نهاية الإخلااص الناشيع عن 
حقيقة الأآستعضار ومن هيت الظاهر : كمال المتابعة. 


وتفسير من فسّره بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته؛ فإن علاقة الإخلاص 
من أتصف بذلك فإنه يكمّل العمل في الظاهر والباطن. 02 
(رُكُنٌ وَاحِدٌ) ولهذا جاء في رد أذ نفية الله فاتك 
تا ان لم 25 ترَاه؛ نه EL‏ 
فهذا 0 أنه مرتبتان : مراتب الاحسان 
إحداهما : أن تعبده كأنك تراہ؛ أن تعبده بأنواع العبادة التي 
بے ييا اك اہ .ومن بعيد الله على الأالممضار: نان لا 
77766 الا جاء به. 


وإن نقصت فإنه أتى بالكمال إلا أنه دون المرتبة الأولى. 


الساعة» رقم (۸)ء من حديث عمر ذه. 


العلاقة بین 
مراتب الدین 


التمثیل للمراتب 
الثلاث 


التنقل بين 
المراتب الثلاث 


۲۲ شرح ثلاثة الأصول 


تقدم لٹا أن الدین ثلاث مراتب: 
والإيمان» وعرفناہ وعرفنا وکا 


والثالث: الإحسان» وهذه أعلى المراتب» وأعمها من جهة 
نفسهاء وأخصها من جهة أصحابها. كما أن الإيمان: أعم من 
جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه» ولهذا يقال: كل محسنِ 
مؤمنٌ مسلم» ولیس کل مسلم مؤمناً محسناً. 

والمراتب الثلاث كل واحدة أضيق من الأخرى» فهذه دائرة 
الإحسانء هو الداخلية الصغيرة؛ فيُقال له: إِنَّه في دائرة الإسلام 
والإيمان والإحسان» فهو فيهن كلهن. 

فمن نقص إحسانه؛ خرج من دائرة الإحسان إلى دائرة 
الإیمانء وإن خَرّج خَرّج إلى دائرة الإسلام» وليس المراد أنه 
يخرج من الإيمان بالكلية؛ بل يخرج من دائرة الإيمان ويكون في 
دائرة الإسلام» معه إيمان يصح إسلامه وإلا كان منافقاً؛ معهم 
ظاهر الإسلام لکن باطن الإيمان ليس معهم» وحینئذ يقول بعض 
العلماء: إن کل محسن مؤمن مسلم» وليس کل مسلم مؤمناًء 
ولا کل مؤمن محسن؛ فإنه إذا قوي إسلامه وقام بالمندوب؛ فإنه 
يدخل في مرتبة الإيمان» ثم إن كمّل الإيمان الواجب ولم يأت 


الأضلُ التَّانِي - المَرْتَبَةٌ الَالِنَةُ ۲۰۳ 


بالمندوب؛ فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان» وإذا آتی بالمندوب 
من الإيمان مع الواجب؛ فإنه یدخل فی دائرة الإحسان» 
فالأعراب الذين قال الله فيهم: «#ولكن نُا سلتا ليسوا 
الثناءء عليهم. 
وكلّما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام؛ فإن شمول الاحسان 
5 للايمان والاسلام 
الإسلام والإيمان والإحسان دوائر» اوسعها دائرة الإسلام» ثم 
يليها في السعة الإيمان» ثم أضيقها الإحسان» وهكذاء مِثْل 
الدوائر التى كل واحدة محيطة بالأخرى. 
فمن المعلوم: أن من كان في الدائرة الوسطی''' - وهي أثرالخروج عن 
9 5 إحدى مراتب 
دائرة الإحسان -» فهو داخل فين الإسلام والإيمان والإحسان» الدين 
وإذا خرج عن الوسطىء فهو داخل في الثانية - وهي: 
الإيمان -» وإذا حرج عنهماء فهو داخل فى الثالثة - وهى: 
الإسلام -» وإذا خرج عن هذه الدوائر الثلاث» فهو خارج إلى 
عضن الله وطارت رداخل شن دران القطات = والحاة الله 
فعرفت بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال: كل كل محسن 


2 4 7 مؤمن مسلم؛ 
محسن مؤمن مسلمء ولیس کل مسلم مؤمنا محسنا؛ فلا يلزم من ولا ينعكس 


)١(‏ أي: الداخلية. 


خواص أهل 
الإيمان والاسلام 


الدرجة الأولى 
من الاحسان 


۲٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


دخوله في الإسلام أن يكون داخلاً في الإحسان والإيمان» وليس 
المراد: أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أنه يكون كافراً؛ 
فإنه مسلمء لکن لا يكون مؤمناً الإيمان الكامل الذي يستحق أن 
سے عا فاته تر كاة موت الابما الكامل سان 
المعاصي والمحرمات. 

وقيل للنبي قللا: «أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَ فُلاناً وَهُوَ مُؤْمِنٌ؟! 
َقَالَ: أَوْ مُسْلِمُ”'". وقوله گلل: «لا يني الرّاني جینَ يني وَهُوَ 
ممن ولا شرن السَارِق حِینَ و وهو فن ا الحديف» 
وقوله ي : «وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ مَنْ لا یَأَمَنْ جارْهُ بَوائِقَُ» فالنصوص 
ما نفت عنهم الإسلام؛ بل أثبتت لهم أحكام الإسلام؛ من 
عصمة الدم» وإذا ماتوا غُسّلوا وكُمّنوا وصلّي عليهم. 

فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان» كما أن أهل 
الإيمان هم خواص أهل الإسلام» فأهل الإحسان: كمّلوا عبادة 
الله إلى اوا إلى عدا 

ود أن اه الله ىاھ ایت = #الضاذة رها 
أو المالية - کالذبح -. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان 
على الاستسلام أو الخوف من القتل» رقم (۲۷)ء ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه» والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل 


الأَصْلٌ الثاني - المَرْتَبَةٌ التَّالِتَهُ 10 


ے کے طز بن 


(كَأَنْكَ تَرَا٤)‏ كأنك تری معبودك الذي قرّبت إليه القربان استحضارالرؤیة 
وأطعته فيما أمرك به» يعني : أن تعبده على أستحضار أنك تراه ڪڪ 
وأن تكون في عبادتك اللّه - من صلاةٍ وكذا - كأنك این 
معبودك» ومن المعلوم: أن الذي يعبد الله على هذه الحالة فإنه 
لم يكن تاركاً شيئاً في باطن أو ظاهر إلا أتى به. 

CES‏ نه يَرَاكُ) يعني: فإن لم تعبده على 'سرجةالثانية 
أستحضار أنك تراه» فاعبدہ على أستحضار أنه يراك ولا یخفی ای 
عليه خافية - إن لم تعبده على أستحضار الدرجة الأولى فأعلم 
أنه يراك» وأنه سميع عليم مطّلِع على جميع خفياتك -. 

اله في الأولى لأنك لا تراه» أما الثانية على يراك؛ ين 
لأنه يراك حقيقة لا كأنه - فالنية في الأولى - بل يراك في تلك 5 
الحالة ويرى خفياتك وجلياتك. 


فهذه درجتان إحداهما أكمل من الأخرى. 

فالأولى: أن تعبد اللّه كأنك تراه» فإن لم يصل إلى هذه 
المرتبة: فليعبد الله على مرأى من اللهء وأن الله سميع عليم 
بجميع ما يفعله. 


خلاصة فوائد 


التمثيل لمراتب 
الدين 


معنی الاحسان 


الأكمل من 
درجتي الاحسان 


۲۱٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


تقدّم لنا: أن الدين ثلاث مراتب. 

وتقدّم كلّ من الإيمان والإسلام. 

وعرفنا: أدلة كل واحد. 

وعرفنا: أن الإسلام أوسع من الإيمان» وأضيق منه 
الاحسانء ومن كان في دائرة الإحسان فهو في دائرة الإيمان 
والإسلامء ومن كان في دائرة الإيمان فهو في دائرة الإسلام. 

فالإحسان هو أعلى المراتب» والإحسان هو الاخلاص؛ 
يعني: فعل العبادات على أحسن وجوهها بالنسبة إلى ما في 
باطن العامل» وبالنسبة إلى ما في ظاهره» ولكن بالنسبة إلى ما 
في باطنه أقرب» ولذلك عرف بالإخلاص المحض عن كمال 
عدي وا جضان .ومن المعلومة آتك إا عدت الله بهذا 
اانا آنه لا يبقى شيء في باطن أو ظاهر إلا أتيت به. 

وكولة آ0 تين على اهار أنه یر اف ولا ف عله 

فهاتان درجتان» الأكمل منهما الأولى» فإن لم تحصل لك 
الأولى خصلت لك الثانية. 

فإن لم تعبده على أستحضار كأنك تراہء فهو على أعتقاد 
أنه يراك. 

حصول الإحسان من المعلوم أنه لا يدع شيئاً ينفي الأرتياب 
إلا أتى به. 


الأَضْلُ النَّاتِي - المَرتَمَةُ القَالِنَةُ ۲۱۷ 


َالتلملَ كولهُ تعالى: إا لله مع الزن انغ وَل 
شم وله تَعَالَى : اوو عل المَیز الم ٭ 


رر د ره 


ای رلك سا تقو 2 ِتَقَلَكَ فى دين 46 » 7 + 
ما تكن فى سان وما لوا یه ین نون ول تک ين عَمَل إلا 
EOE‏ شودًا إِذْ تقِيصُونٌ فيه الآية. 


للا على ارات عله ال الماکررہہ 0193 
تَعَالَى: إن ان مم الد نَمَو وین ہُم و 4) کون الله 
معهم مفيدٌ عِظٌم هذه المرتبة وأنها مرتبة هامة. 

هذه هي المعية الخاصة؛ فإن المعية: خاصةء وعامة. 

فالعامة من مقتضاها: الحفظء والإصلاحء ونحو ذلك. 

والخاصة: تزيد على العامة بشيء خاص. 

(وقولة تتاتی+ ال قل گر اقبي ٭ الب ريك عن 
تَعوْمُ») للصلاة (اوَبَعَيُكَ») التقلب : التَّشّل من حال إلى حال» 
(«#في أَلسَدجِدِنَ») يعني : المصلين إت هر اسيع اللہ . 

(وَكَوْلَهُ تَعَالَى : رما تن نی مَان) من الشنوونة وأمر من 
الأمور - أيّ شأن كان من الشؤون؛ كبير أو صغير -. 


مجه 


وما تَا مِنْهُ ِن قران ولا تَحْمَلُوتَ من عَمَلٍ #) أيّ عمل كان. 


(«إِلَّا کا مک سور ») أي : إلا كنا حضوراً («إذ 


َيون فِيد). 


الدليل الأول 
على الإحسان 


أنواع المعية 
و مقتضاها 


الدليل الثاني 
على الاحسان 


الدليل الثالث 
على الاحسان 


1۸ شرح ثلاثة الأصول 


خلاصة فوائد فعرفنا فوائد عديدة : 
إحداها: أن هذه هي الثالثة؛ مرتبة الإحسان. 
الثانية: عرفنا أنه أخص مما قبل من المراتب. 
الثالثة: عرفنا معناہ؛ وأنه الإخلاص» والمعنی : إيقاع 
العمل على أحسن وجوهه. 
الإحسان ركن الرابعة: أنه ركن واحدء ليس له ركنان فأكثر؛ بخلاف 
۲ الإيمان فإن أركانه ستة» والإسلام خمسة. 
ٹم سی نی العديت التيري + "أن تخي الله اك را 
ِن لم لگن تَرَاهُ؛ٍ فَإِنَّهُ يَرَاكَهء هذا تفسير نبوي7". 
السادسة: معرفة الدرجثين: 
وعرفنا أدلة ذلك : 
الأول: دليل على جنس أخصيّته. قوله: «إمع». 
والثانية والثالثة: دالان على أنك بأطلاع من الرب؛ ومرأى 


منه - حين تعبد - ومسمع. 


4 وهذه الفاكدة الخامسة. 


دليل المراتب الثالاث ۲۹ 


َ‫ 32 و ۲ ن۵ کی 7 4 3 رم ° و و 7 
کل و 7 یس ے خ2 سے 29 و و2 و ا 1 انف مر ے 
عمر ا قال : (ہینما نحن جلوس عند الخو یا ذات 
o2‏ ع7 ےی کے ے 1ه رھ ان 9 24ےے و چ وو 
يوم» إذ طلع علينا رجل؛ سديد بیاض الثيّاب. سديد 
7ھ 3 11 رم 06 عو 9 r‏ 54 2م 32 
سراد الشعرء لا يرَى عليه آثر السفرء ولا يعرفه منا 
أ کے حل ا اله كلق تی خی از 
۶ے ماده ص ص ےر له له يم 8 
ركبتيد. ووضع كفيو على فخذيوء ج کو یی 


(وَالدَّلِيلُ) على مراتب الدين الثلاث: الإسلامء والإيمان» 
والإإحسان» وعلى أن أركان الإسلام خمسة» وأن الإيمان أركانه 
سعة» والإخبان وانحد؛ اميق اله مى الأحاديت الراردة عن 
النبي بي في ذلك؛ (حَدِيتٌ جِبْرِيلَ المَشْهُورٌ عَنْ غُمَرَ) بن 
الخطاب ( ويل ). 

(قَالَ: بَیْنَمَا ئَحْنٌ جُلوسْ عِند النَبِيَ کي داك يَوْم» إِذْ لع 
ْنَا رَجُلُء شَدِيدُ بَيَّاضٍ اتباب شَییڈ سواد الشَّعْرِء لا يُرَى 


0 


2 


با کر انکئی ولا ور کا هذا متا سب الصحابة من هذا 
والمساثر هن شانه آلا يكون دلت ومع ذلك لا یری عليه أثر 
السفرء ولم يعرفه الحاضرون. 

(حَنّى جَلْسٌ إلى التَبیٔ كَل فَأَسْتَد رُكْبَئَبْهِ إلى رُكْبَكَيْو 
وَوَضْعَ كَنَيْه عَلَى فَجِلَبْهِ) وهذه كيفية جلوس الطالب المستفيد 


المسترشد» والأدب في حقه: أن يكون في هيئة الجلوس 


دليل مراتب 
الدين وأركان كل 
مرتبة 


الصحابة 


أدب الطالب 


أركان الاسلام 


تعجبٌ آخر 


للصحابة 


خرص شرح ثلاثة الأصول 


وَقَالَ: يا مُحَمَّدً! أخيرني عَن الإسلام؟ 
فال شل الل ية : الإِسْلامُ: أن تَشْهَدَ ألا لَه 
7 3 71 و 3 


كذلك؛ حذاء أستاذه - كما فى هذا الحديث -. 


(وَقَالَ: يَا مُحمدا حبري 
رَسُولُ الله کإلة: الإِسْلَامُ: 07 
ہیں الله وَنْقِيمَ الشلاق 1 تي الرَّكَاةٌ ا ران 
وَج البَْتَ إن شعت ِب سَبيلا) دنا هذا علی أن 
المذكورات هي أركانه؛ جعل بيه هذه هي الإسلام» فدلٌ على 
أنها أركانه ومبانيه» وفي حديث أبن عمر وا : ١بْنِيَ‏ الإسلام 


فهذه أركان الإسلامء عرفت دليلها من هذا الحديث. 


14 


٦ 
1 
00 


فا : ENE‏ - مَعَجِبْنَا لَهُ؛ قا وَيَصَ و ان میں 
الفعابة م فان السائل من شات ألا يعلم المسوول حه - أن 
يجهل ما يسأل عنه -. 


دليل المراتب الثلاث ۲۱ 


1 ن 


قَالَ: فأخبرني عن الإيمان؟ 

كَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيوء وَكُتُبو وَرُسُلو 
وَالِيَْم 0 ار ځیرو وَشَرُو) كاله ى 

قَالَ أخوزفي عن الإِحْسَان؟ 

قن روا ا رہ إن لم تحن َرَاُ نه يَرَاك. 


ثم دلیل ا والأركان ما في قوله: (قَالَ: َأَخْبرْنِي عَنِ 
الإيمَان؟ قَالَ: أن تَؤْمِنَ نے اللو وَمَلائکیدء وتء وَرُسله وَاليَوْم 
الآخرء بال حيرو وَشَرُوه قَالَ: صَدَفْتَ) جعل ا هذه الستة 
هي أركانه ومبانيه. ۱ 

ثم في الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان: أنهما إذا 
أقترنا في نص؛ فإن الإسلام يمسر بالظاهرة» والإيمان بالباطنة. 

(وَبالقَدَرٍ خَبْرہ وَشَرٌو) ولا فصّلنا فيه لأنه متقدّم لكم؛ بأن 
تیر بأن الشير هن كين آرعتیا آنه جقت سا فى الاتیا عن 
شرور = فى ذيقء آو پان أو أهل» آو مال u‏ بقدر» 
تؤمن به؛ الشير والشرء وأن كلاً منهما بقدرء لا هذا وحدهء 
ولا “هذا وده یل كر ا 

(قَال: َأَخْبِرْنِي كن الإخسّان؟ 30: أن تنيت r CG‏ 
تَرَاهُء فن لم رو ا يَرَاكَ) هذا دليل على الاحسانء وآأَنه 
هذا الركن الواحد. 

جعل پل هذا هو الإحسان؛ فدلّ على أنه هو الإحسان» 
وهو ركن واحد. 


أركان الایمان 


الفرق بين 
الإسلام والایمان 


شمول القدر لكل 
ما يقع 


ركن الإحسان 


دليل المرتبة 
الأولى 


دليل المرتبة 
الثانية 


دليل المرتبة 
الثالثة 


أقتران الإسلام 
بالایمان 


علم الساعة 


۲۲۲ شرح ثلاثه الأصول 


ال : ما المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السٌائل. 

فقوله: (أن تَشْهَدَ ألا إِنَهَ إلا اللَّهُ ...) إلخ» هذا دليل 
المرتبة الأولى. 

وقوله: (أَنْ تُؤْمِنَ باللّهِ ...) إلخ» هذا دليل المرتبة الثانية. 

٥ٹ‏ ا الله كانك قرا )هنذا ليل المركية 
الثالثة. 


ففى هذا الحديث دليل هذه المراتب الثلاث» وأن أركان 
كل واتحية هی الى عذد الضف 


2 م 


ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا أقترنا: فسّر 
الإسلامُ بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال الباطنة. 


٥ 


(ثَالَ: فَأَحِْرْني عَن السَّاعَةِ؟) متى قيامها؟ 

(قال: ما المَسْؤُولَ عَنْهًا أَعْلَمَ ِن السَايِلٍِ) يعني: أنا وأنت 
سواء في عدم العلم بها؛ لأنها من الخمس التي لا يعلمها إلا 
اللّهِ؛ فإنها مما آستاثر الله بعلمه» كما في الآية الكريمة: إنَّ 
الله عند عِلْمْ السام وبر الْعَيَتَ4 الآية» وفي الحديث: 
«مَقَاتِيحُ العَيْبِ حَمْسٌء لا يَعْلّمُهَا إلا اللّهُ: لا يَعْلَمْ ما في غَدٍ إلا 
الله وَلَا يَعْلّمُ مَا يض الأَرْحَامُ إلا الله وَلَا يَعْلَمُ مَنَى يأتي 


دليل المراتب الثلاث ۲۴۳ 


os 


(قَالَ: كَأَخبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهًا؟) الأمارات: جمع أمارة 
- بالفتح > وھی: الغلامة» وبالكسر هى: الولاية. 
قا أن كلد الات السلے ڑا سيدتها : 

من علامات قربها ذلكء هذه هى العلامة الأولى. 

البعتى : أ السرارق المسبياف پکتراء وسعرلدونين > :فمن 
ولدته فهو سيدها؛ لأنه سبب عتقها. 

بعني: أن السراري تكثر في العرب حتى تلد الإماء من 
السادة 20 يكون سيدها ؛ يعنى : سبب عتقها. 


36 ر الْخْفَا٤)‏ جمع حافي» وهو : الذي لا نعال له. 
(العَرَاةً) جمع العموم؛ من عار» والعاري ھو : الذي لا 


ثیاب عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : عم لَب ما طهر 


عل عَتہدء ادا رقم (۷۳۷۹)ء من حديث أبن عمر وا 


الفرق بين 
الأمارة والإمارة 


من علامات 
الساعة 


معنى: (أن تلد 


الأمة ريتها) 


علامة ثانية من 
علامات الساعة 


€ شرح ثلاثة الأصول 


ت 


العَالَة ۳7۰ ف 
مَنْ حم قُلْتٌ: الله سوہ 06 TY‏ 


(العَالَةَه جمع عائلء والعائل : هو الفقير. 
(رِعَاءَ) الرعاة: جمع راع. 
(الشاءع) هي الغنم. 
(يََطَاوَلُونَ فِي البْتَانَ) وهذه هي العلامة الثانية. 
حال العرب قبل وهذه الصفات كانت للعرب قبل البعثة؛ كانوا جوعى الناس 
7 وعراتهم» فكانوا بأسوأ حال» فلما جاءت الخلافة وفاض المال 
تطاول الناس في البنيان» فالعرب کانوا قبل بعثة النبي كَل حفاة 
عراة - كما في هذا الحديث -» وكانوا على أشد حالة وأدناها ؛ 
فمنّ الله عليهم بالإسلام وقوّاهم حتى أستنفقوا خزائن كسرى 
وقيصرء ثم وصَلُوا إلى أن وقعوا فيما أخبر به النبي بيه في هذا 
الحديث. 
(قَالَ: ثم آَنْطلَقَ) ثم ذهب هذا الساكل. 
لگ نا طویلاً وفي بعضها : ا" 


و 


اترا (فَقَالَ: يا عْمَرً! أَتَدْرِي مَن السَّايِلُ؟ قُلْتٌّ: الله وَرَسُولهُ 


أَعْلَّمُ) هذا فيه حَقٌ مَنْ سُثل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنّةء باب في القدرء رقم (۹8٦٦)ء‏ من حديث عمر ذه 


دليل المراتب الثلاث o‏ 
ق : انه جبريل. أنَاكُمْ بعلم أَمْرَ دِينِكم). 
عالمه ولا يتكلّف»ء كما قال تعالى لنبيه كلا : یل مآ آل ار 
٥41۵ھ‏ ھ lS‏ أن تسال 
ال ا : أن العلم منة منقسم إلى قسمین : 
a‏ 
ووظيفة ما لا تعلمه: تجيب عنه بقول: «اللّهُ أعلم). 


(قَال: فَإِنَهُ جبريلٌ» اتاگ يُعَلْمُكُمْ أَمْرَ دِينْكُمْ) جعل بل ما 
ذكر في هذا الحديث أنه أمر الدين» وفي حديث: يُعَلْمْكُمْ 
ویک فجعله هو الدين. 

فأفاد فضيلته وجلالته؛ وذلك أن النبی ية جعل ما فيه هو ملالدفنرِ 


حديث جبريل 


الدين وأمْر الدين. 


فدل على عظم شأن شُعَبه - أنه جليل القدر -» ولهذا مدار 
عقائد أهل السنة على هذا الحديث» فهو العمدة» وهو أصلها؛ 
العقائد كلها ترجع إلى ما في هذا الحديث. 
المقصودة: عرفا أله وليل على كل من العراب:الفلاٹ: خلاصة فوائد 


الساعة» رقم (۸)ء من حديث عمر ذه. 


۲۲٦‏ شرح ثلاثه الأصول 


وأن عدد أركانهن الماضي هو هذاء فهذا دليل لِمَا تقدّم من 
الأركاة. 

وأن الإيمان والإسلام عند الأقتران: يفترقان. 

ودل علی۔ أقترابها” . 

وعرقاك تھا بر الس الى لا مل الا الله: 

رعرقاء أن لیا آمارات رغلانات+ رک مها ولادة الاڈ 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
الشات: 

وعرفنا: معنی : ولادة الأ ربهاء ومعنی : الحفاةء» 
والعراة» والعالة. وكا 

وعرفنا: عظم شأن الحديث؛ بقول الرسول يل : (ْعَلمكُمْ 
أَمْرَ دِينِكُمُ»» فجعله هو أمر الدين» وفي اللفظ الآخر: ايُعَلَمُكُمْ 

وهذا الحديث أشمل حديث جاء في أصول الدين 
والعقائد فهذه عقيدة مستقلة بنفسها؛ فإن عقيدة أهل السنة 
والجماعة على هذا الحديث. 


)۱( أي : الساعة. 


الأصل الثالث ۲۲۷ 


َه + مث ه ور ے لک“ ضی٣‏ 
معرفه محمد ہے ۰ uuu‏ 
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تقدم الأصل الأول وهو معرفة الرب» ومعه الثاني معرفة 
د الإسلام. 
(الأَضِلٌ النَالِتُ) عرفنا أن الأصول ثلائة: الأصل الثالث: 
1 : 1 معرفة النبي يا 
أولها: معرفة الرب تعالى» وتقدّم ذلك تفصيلاً. 
والثاني : معرفة الڈینء وتقدّم تفصيلاً. 
والثالث : هو هذا. 
أصل من أصول الدين: معرفة نبينا محمد گا وإنما كان وجه کون معرفة 
أصلاً؛ لأنه الواسطة بيننا وبين ربنا فيما يُرضيه ويُنجي من عقابه ا 
فهو الواسطة في ذلك؛ فصارت معرفته من أهم أصول الدين. 
(مَعْرِكَةٌ نيكم مُحَمَّدٍ لِه) هذا ثالث الأصول الثلاثة؛ من 
أصول الدين التي تقدمت: 
أحدها: معرفة ربه. 
الثاني : معرفة دينه: وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 
وعدا هو لالت لكو الواسظة يها وبين الله يما اا 
به ربنا. 


منزلة الأصول 
الثلاثة 


الطريق إلى 
معرفة اللہ ودينه 


ماتنتظ 


۲۲۸ شرح ثلاثة الأصول 


نعرف أن معرفة نبينا محمّد ية أحد الأصول الثلاثةء كما 
أن الأصل الأول - وهو معرفة الله تعالى - عظيم» وكذلك 
معرفة أمره - الذي خلقنا له وتعبّدنا بالقيام به - أصل عظیم 
فكذلك معرفة الواسطة بيننا وبين الله تعالى أصل عظيم من 
أصول الدين؛ فإنه لا وصول لناء ولا أطلاع لنا فيما ينجيناء 
ولا طريق لناء ولا نعرف ما ينجينا من غضبه وعقابه؛ إلا بما 


وإذا كان كذلك؛ عرفنا وجه کون معرفته أحد الأصول 
الثلاثة» فإنا لا نعرف الأصل الأول - الذي هو معرفة الرب 
جل جلاله -» ومعرفة الثاني - الذي هو دين الإسلام -؛ إلا 
بالواسظة پیٹٹا .وبين الله فصارت معرقيه 4 أصلد ثالناء فد 
يمكن معرفة المُرْسِل ولا معرفة ما جاء به المُرسّل''' إلا 
بمعرفة المُرسّل؛ فعرفنا بذلك معرفة الرسول وأنه أحد الأصول 


ومعرفته ا تنتظم أشياء عديدة - كما ا في هذه 
الأسطر عدة أمور من معرفته كيل - من عرفها فقد عرف 
بذلك نيه 6له: 


اھ وهو دين الإسلام. 


الأصل الثالث ۲۲۹ 


أحدها+ معرفة اسو 

ومنها: معرفة نسبه"» وعمره وبقائه في الدنیا''' 

سیا ا ا كاذ دنه نا يونا كان معد سرت بقل 
في ذلك: كونه نبياً» وكونه رسولاً - أيضاً -. 

ومنها : معرفة ما ب به. 

ومنها: معرفة ما تل به. 

ومنها: معرفة بلده» ومهاجره - ومن جملة معرفته: معرفة 
بلده التي نشا بهاء ومعرفة بلده التي هاجر إليها وتوفي؛ فالتي 
ولد بها فهي مكةء والبلد التي هاجر إليها المدينة -. 

ومنها - وهو أعظمها -: معرفة ما بُعث به. 

فصار كثمانية أمون. 

وكل هذا ذكره المصنف - فيما يأتي إن شاء الله تعالى - 
رض ذلك 


)١(‏ وهذا الأمر الثاني. 
)٢(‏ وهذا الأمر الثالث. 


أسماء النبي 2ئ 
وأشهرها 


محمد وكا 


نسب النبي ويا 


۲۳۰ شرح ثلاثة الأصول 


چ 


ت 
رعو و عه مسي 2 ومو لاه 7 ٥‏ سه و ت ٥‏ 
5 +۰ +۰ + 2 
وهو محمد بن عَبِدٍ اللو بن عبد ا لمطلب بن هاشم› 
ھاشے ٥‏ گے 2 
و يم یں ریس فد عو انمه و با وہ و اھ ئل بس ا عو وہ هد وک چو سک به لوہ ا وا و 
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(وَمُوَ مُعَمَذٌ) ثم معرفته تشتمل على أمور عدیدة؛ تھا 
سقف ومنها: نسبه. 

يعني : أن اله أسماء غ امه نكن علو وله اسا 
ا فإنها كثيرة - وأحمد» والماحي» والعاقب» والحاشر؛ 
اا محمد رسو ق ا 
سمه محمد ولهذا جاء في القرآن في عدة مواضعء ذُکِرَ بهذا 
الاسم على وجه التنويه؛ ولهذا كان أشهر أسمائه» كما في قوله 
تعالی: تا کان محمد ابا لمر ن الک وما محمد إ1 
3 لت و Re AT‏ ليذه عن 
الکتار٭ » وغير ذلك؛ فهذا أشهر أسمائه لا 


ومعناہ: الذي يحمد أكثر مما يد قرف الذي يحمده 
الناس حمداً أكثر من حمد غيره» وهو عَلَمٌ مشتق فيه المعنی ؛ 
وأشتقاقه من الحمد الذي هو ضد الذمء ولما فيه من الخصال 
الحميدة. 


وأما نسبه فهو: (أبْنُ عَبْدٍ اللو بُن عَبْدٍ المُطَلِبٍ بن هَاشِم) 
فهو من بنی هاشم. 
كيو عن بي خسم 


(وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْش) القبيلة الكبيرة المعروفة. 


الأصل الثالث ۲۳۱ 


وَقْرَيْئْلٌ مِنَ العَرَبِء وَالعَرَبُ مِنْ فرب إِسْمَاعِيلَ بن إ 


فو 


1 
$ 
\ 
کی 
سی 
ا 


> لوس نے 


الیل - عَلَيْهِ وَعَلَى تَا أفْضَلْ الصَّلَاةٍ وَالسّلام -. 


(وَفْرَيَمْنٌ مِنّ العَرّب) يعني : المستعربة» فإن العرب على العرب المستعرية 


أفضل من 
قسمين : عاربة ؛ ومستعربة . العارية 
والمستعربة: الذين منهم النبي كل هم ذرية الأنبياء 
العدنانيين» وهم أفضل من العرب ف 
الکَیل - عل وَل کیا انم الصَّلَّاةٍ وَالكلام - € 
فإن العرب ثلاث: أقسام العرب 


بائدة - وهي : سم وججدیس وثمود -؛ سَمُوا بائدة لذلك. 

وعرب عاربة» ويقال لهم: عرب عَرباء» وهم: قحطان. 

وعرب مستعربةء وهم: العدنانيون. 

وقريش من العدنانيين؛ فإنهم من ذريّة إسماعيل بن إبراهيم. 

عرفنا: أن هذه الأمور من معرفته؛ عرفنا أسمهء وعرفنا خلاصة فوائد 
تسيب تو محمد يزور غيل ا .. إلى قوله : (عَلِیْه وَعَلَى نَبِينا 
أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ وَالسّلام). 


فعرفت: أسمهء ونسبه» وأنه ينتهي إلى إبراهيم ل8 


مز النبي كك 


معنى النبوة لغة 


زمن نبوة النبي 
كيد ورسالته 


تعريف النبي 


تعريف الرسول 


الفرق بين النبي 
والرسول 


۲۳۲ شرح ثلاثة الأصول 
4۲ 5 و و 1 24 2 a‏ و وسو 5 207 
وله مِنَ العمر ثلاث وستون سنة - ينها أربعون قبل 


ری 0 4 يي و 8 کا مضو 2 
النبوة» وثلاث وعشرون نبيًا رسولا -. 


وأما عمره وبقاؤه في الدنيا فبيّنه المصنف بقوله: (وَلَهُ مِنَ 
المُمُرِ لاٹ وَسِنُونَ سَنَةً). 

من جملة معرفته: معرفة عمره؛ معرفة لہ في الدنياء ثم 
لبث في الدنيا ثلاثاً وستين سنةء فهو عُتّر 

(مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النْبوَةٍ) والنبوة أشتقاقها من النبأ؛ وهو 
الین 

وقیل : من النَّبُوة» وهي: الأرتفاع» وإنما كان كذلك؛ لأنه 
آرتفع على غيره. 

ےئ" أل ا انی 

(وئلاٹٌ وَعِشرُونَ) بعد مضي أربعين سنة من عمر نبنا يل 
(نيَآَ رَسُولاً) منها ما هو نبي» ومنها ما هو رسول. 

فالنبي: شخص ُگرْ 5 إليه بشرع؛ وإن لم يؤمر 

والرسول: شخص - إنسان - ذكرء أوحي إليه بشرعء وأمر 

وإذا عرفنا تعريف النبي والرسول ما هما؛ فنعرف أن بينهما 
عموماً وخصوصاًء وأن الرسالة أعم من جهة لفظهاء وأخص من 
جهة أصحابهاء وأن الرسالة إنما هي للرسل؛ فكل رسول نبي» 
رس كل تی ,رولا 


الأصل الثالث ۲۳۳ 
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مور رع 2 
N‏ 


۰ 2 یو 2 
ثم من معرفته: معرفة ما نبئ بە؛ وما أرسل به» ويدخل فى معرفة ما نب 


به» وما أرسل به؛ 
ذلك معر فہ ای ومعرفهہ الرسول. وما يدخل في 
ذلك 


فالنبي: هو مَنْ أوحي إليه بشرعء وإن لم يؤمر بتبليغه. 

وأما الرسول: فهو مَنْ أوحي إليه بشرعء وأمر بتبليغه. 

فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء فإن منهم من لم 
يؤمر بالتبليغ. 

والذي نبّئ به: لاوا فإنه أوحي إليه بشرعء ولكن ليس 
فيه يبلغه الناسء أما المدثر فهو أمر: ملق تنزرٌ» يعني : الناس. 

و من معرفته: معرفة ما بی به ؟ فإنه نب باقراء ہاو 
فی الال عليه سور انرا ضار رك تا 


فمن المعلوم: أنه موحى إليه وهو في غار حراء؛ ولم يؤمر 
بتبليغه. 


و 


(وَأَرْسِلَ) وصار رسولاً (بِالمَدٌ 
أنزلت عليه سورة المدثر صار بذلك نبياً رسولاء فإنه أوحي إليه 


2 
0 


بشرع في سورة اقرأء وامر بتبليغه في سورة المدثر. 


قعرفناة الى كان كيه ناء والڈی کان به رسولا. 


€ شرح ثلاثة الأصول 


خلاصة فوائد تم اہصف قان رقع ارا وال ا فر آنه 
نبي رسول» فنعرف الفرق بين النبي والرسول؛ فالنبي 5 مَن 
أوحي از ور ارا هو کی ها أمر بإبلاغ الناس» فلمًا 
تزلت عليه ستورة المدثر كان ها الآمر بالسليغ؟ فكان ورسولا 
- التي فيها النّذارة نذارة الناس؛ كان رسولاً -. 
الفرق بين النبي فتعرے؛ خد النی والرضول: 
والرسول 0 
فالنبي: هو مَن أوحي إليه بشرع» وإن لم يؤمر بتبليغ. 
والرسول: هو من ج إليه بشرعء ومر بتبليغه. 


وکل رسول نبي» ولا ينعكس. 


الأصل الثالث Yo‏ 

ہے >2 وہ 

وبلده مكة. 

ذلك من ضمن معرفته: معرفة بلدہ پت وياتينا زيادة اشہاء 
من بيان معر فته کا -. 

077 یا لت وھا فا كلك 
ولدء وبها نشأ؛ إلا ما كان مع مرضعته السعدية في البریةء ثم 
بعد ذلك كان فى حضانة جد ثم في حضانة عمه» فكانت وطنه 
إلى أن هاجر منها إلى المدينة. 


بلد النبي گا 


ما تتضمۂ 


۲۰۳٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


تقدم أن معرفة نبيّنا محمّد كَل تنتظم أشياء عديدة» وتقدم 
تعداد بعض ما ذكر المصنف من معرفة النبي ككلل. 

فمن جملة معرفته: معرفة اة 7 

ومن جملة معرفته: معرفة نسبه» وهو محمد بن 
عبد الله ... إلخ. 

ومن معرفته: معرفة سِلّهء ومدة لَبئه في الدنياء وعرفنا 
ایل لات ا 

زغرفنا أن تفضیل ذلك: ثلاث وعشرون بعد الہو؛ 
وأربعون قبل. 

رق نكن الله ورسوله انتا 

ومن جملة معرفته: معرفة ما نبّئ به. 

ہی کیل بت د ها ارس يه 


ومن جملة معرفته: معرفة بلدہ التي استقرٌ بها اق عمره» 


أهمها : معرفة ما بُعث به؛ لأنها لم تكن معرفته أصلاً من 
أصول الین إلا من أجل البعث به» فمن أعظم معرفته معرفة ما 


و 5 
بعت د4. 


الأصل الثالث ۲۳۷ 
رے >2 َو بے رت ہ٥‏ ہے ہے © کر 1 م 
بَعثه الله بالنذارَةٍ عَنِ الشركٌء ويدعو إلى التوّحِيدٍ؛ 


OS‏ النَدَارَةٍ عَنِ الشّرْكِ) والبالغة في ذلك المبالغة 
فهو اة بعثه اللَّهُ بالتّذارةء يعني: الحذر عن الشرك» وبيان ما 
فيه من الأضرار الدينية والدنيوية والأخروية؛ فإن فيه الضرر الذي 
لا ضرر بعده» والهلاك الذي لا هلاك بعده. 


(وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ) ويبين لهم التوحيدء وهو: عبادة الله 
وحده» وكما أنه .ين الشركة فحض وحرفن على اساب النجاة 
والحياة السعيدة. 

هذا أيضاً من جملة معرفة النبى لةه بل هذا أعظمها 
وأعلاهاء فهذه الطّلْبة ما هم عليه وخدتهم وجُملتھم؛ على أن 
يفردوا رب العالمين بالعبادة؛ يعنى: أن عبادة مُبّل ونحوها 
باطل. 

معناہ: أن كل إله موجود يعبد بباطل» ولا فى الوجود 
معبود يُعبد بحق إلا اللّه؛ إنما غُبدوا بالظلم والجهل. 


بای شيء بُعث به؟ 

بغت بالتذارة غم الشرك» والدعوة إلى الترحيد» فإن النامن 
هلكوا ھلاکا لا خياة بعده = فإن اليلذك هلاك الأرزاق ممكن 
منه الأنفكاك - فهو موت الڈینء والحياة حياة الذين» فمن وفقه 


النذارة على 
الشرك 


الدعوة إلى 
التوحيد 


بأي شيء بعث 


الموت 


علة ذكر النذارة 
عن الشرك قبل 
التوحيد 


الدليل على 
الحكمة من 
رسالته پا 


أول سورة أنزلت 


۲۳۸ شرح ثلاثة الأصول 


به الله بحياة الاس می هذا المرت اللی هى المرتة فان 
المرت؛ هذا الموتة لا موت مفارقة الأجساف؛ بل الموث 
الذي عو الموت: موت الدين وموت الاخرةة وهو أنهم ف 
جهنم لا يموتون ولا يحيون؛ فإنها حالة أشر من الموت» ولهذا 
يدعون بالموت ويطلبونه: وما يتيك لق کا ريك 4 فتودوا 
قال انکر کوت 4. 

وذكر العف التذارة عن ال22 قبل الدهؤة إلى الد 
لآن هذا دلول كلية ال حه ل اله الا الا ران ا الات 
تقتضي ذلك» فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة والعمل لا تصح 
مع وجود المنافي» فإذا وجدت والمنافي موجود ما صحت. 

ا على ذلك در هذه السورة > نول گائی: و 
لذ )ا کان حیخ آول ما أتزلت: عليه متدثرا عتدما جام من 
الغارء بعدما جاءه مجیئہ الذي هو مجيه بآقرأً. 

وهذه أول سورة طرقت صدره. 

من أهل العلم من ذهب إلى أن أول سورة أنزلت عليه هذه 
السورة» والبعض يقول: أقرأء وإن كان لقائل يقول: هي أول 
سورة على الإطلاق. 

والكل حقٌّ؛ بأعتبار أنها أول سورة أنزلت عليه في رسالته 
بالنسبة للرسالةء والأولية المطلقة : أقرأء والنسبية للمدثر؛ يعني 


الأصل الثالث ۲۳۹ 


بالنسبة إلى ما بعدها هي الاولی؛ ولا سيما في الرسالة؛ بل هي 
ف السا ارا ات 


(ھلثٌ اذز 4) يعني : عن عبادة غير الله 

هذه أو ا اسل بهاء وأول ۳ طرق سمعه في حال 
إرساله يد 

هذه أول کا اول اهو آسر بد ف رسالف؛ لآنه ال 
بالعدكر = كنا سیق ك فالقران الڈی ضار بإتزاله رہ لا جل 
السورة» وأول آفر أمر به من رسالته : قوله وك : 7 ا 

أول شىء ار به: التذارث والتفضى مقدّم على اللإثبات؛ 
وذلك أنه لا يصح التوحيد إلا بعد زوال والسلادة من الشترك» 
ولا ترى التركيب في الأدلة إلا أنه مقدَّم النفي» وإن كان يمكن 
پر سيق الد کی لقن کرت وا الى ارلا #الشرك مذكور 
قبل التوحيد» لان من شرط التوحيد السلامة من الشرك وقد 
يُقدّم التوحيد ويكون بأعتبار أنه المقصود بالذات» كقوله: 
وَاَعْبْدُوا ألّه. ثم قَدُم نفي الشرك في نصوص بأعتبار أنه لا 
روعى م وأَعَبدُوأ أله أولاً؟ لم لا یذکر فين جمیع المواطن› 


أول آية أرسل بها 
النبي گلا 


أول شيء أمر به 
الرسول ويا 


سبب تقديم نفي 
الشرك أو 
التوحيد في 
النصوص 


تطهير الأعمال 


أنواع اللباس 


۲٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


ویکون البداءة بالتوحيد؟ فإنه يبقى الجواب عنه في محل آخر. 
المقصود: أنكم عرفتم أنه لا بد في التوحيد ووجوده 
السلامة من القر2: 
ثم قوله: إ4 يعني : أنه أمر هام» وإن كان المناسبة أنه متدثر 
- يعني : من رقادك -» لكنها بحالة لا ينافيها ما تفيده لفظة اہ 
هي بحالهاء فإن المقام مقام جد وبذل للوسع الذي يستطاع. 
(لوَرَيَكَ تک 4) عظمه وأجِلّه بعبادته وحده لا شريك له. 


( مو ونابک مر ) تعن ر بالك عق الشرك» إن 
الأعمال من جنس الثياب؛ فإنها أشياء تلبس وتخلع» إلا أن هذه 
لن وتلك معنوية» اولاش اللثوی دَلِكَ برک 
- وهو أخلاقه. وديئه » وما يستر سوءته المعنوية - وهو: الأعمال. 
ثم الدنس يدنس هذه الأشياء الحسية» وتلك تُدنْس المعنوية 
ےئ اض الوا اه 
ولهذا يقال في العرض كذلك: 
إا المَرْكُلمْ يُدْمَس من الوم عِرْضْهُ فكل رِدَاءِيَرْتَدِيهِ بجوي“ 


.)۱۷٦/۱( يتسب للسموأل بن عاديا. المثل السائر فی أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 


الأصل الثالث "5:١‏ 


مرو - و 


والرجز فاهجز 4. 
وَمَعْنَی ل كَلِرٌ» : بُنْذِرُ عن الشرّكف ا 


(وَآَیّترَك) الرجز هي : الأصنام التي تعبد من دون الله معنىالرجز 
( اجر 4) وهجرها الواجب هو: تركهاء والبراءة منها معنی هجر 
ومن عابديهاء وأن عابدها مشركء وأنه - إذا قامت عليه حجة - 
كافر ضال: 
وهذا تفسيرها الذي ذكره المصنف. 
ثم فسّر المصنف هذه الآياتِ الکریماتِ من صدر السورۃء تفسير المصنف 
لآيات صدر سورة 
فقال : المدثر 
(وَمَعْنَى) هذا شروع في تفسير الآية» وما أتصل بها من 
الآيتين» تقدم معنى ذلك» وهنا بعض كلمات ما تقدم فيها. 
700 ےر 4) يعني : لو عَنِ الشرك)» فالئذارة هي : در معنى التذارة 
آسبات التطارف والمحثير سیا و الأشياء الى تخاف 
والشريك اناه سن الأشعراك» أن يجعل العمل الذي لله 
له شريك. 


2 
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ويدعو إلى التؤجيد. 


أنواع التشريك وهو تارتان : 
تارة يشرك اللَّه؛ يجعل له شريكاً في ذلك الدعاء. 
وتارة لا يجعله شريكاً؛ كأن يدعو الله تارة وغيره أخرى؛ 
فإنه شرك وإن لم يشركه في نفس العبادة. 
أنواع الشرك الوك توعان أكبر» واضفی 
حد الشرك الأكبر | الشرك الأكبر: هو جعل مِثْل لله في العبادة. 
حد الشرك الأصفر ‏ والأصغر: ما جاء تسميته شركاً ولا وصل إلى أنه شرك وتنديد 
شن الات ولاش ا ی قرعا لا ہیس قرفا . 
التوحيد«موة ١‏ (وَيَذْعُو إلى التَّوْحِيدِ) ودعوة الرسل هي إلى توحيد العبادة؛ 
00 وفي ضمن ذلك الدعوة إلى النوعين الآخرين. 
لصوف الخصومة إنما كانت في أن يُعبد الله وحده» ولا يُعبد معه 
أحد سواه؛ ولذلك قال المصنف''': «الثانية : أن العِبَادَة هی 
ا لآن اك اه فإن الساملة :ل هة الوه 
الصفات والربوبية إلا قليلاآً؛ ولكن الخصومة في أن يَصرف تلك 
العبادات لله لا يجعل لغيره فيه شيئاً - لا نبي» ولا ولي» ولا 
مَلَكِه ولا غيرهم من الخلق -. 


)١(‏ فى المسألة الثانية من مسائل الباب الأول فى كتاب التوحيد» ضمن «متون طالب 
العلم) (ص ۱۷۰). 


الأصل الثالث ر3 


ورک مك4 : و وت 


ہے ہے 


يك کلت : طهر أَعْمَالَك عَنِ الشَرْكِ. 


وك مکڑی: عَظَمْهُ بِالتَّوْحِيدِ) وقّذُم بالتوحيد؛ فإن 
اللوسيد قدينى الال وار ك ت راتا لذ اق الیک اد 
نَسَبَ إلى المخلوق إلى أنه يليق ويصلح أن يُدعى» فالرسل هم 
المعظّمون لرب العالمين» وأهل الشرك هم الناقصون المنتقصون 
لرب العالمين. 


(«وَيبِكَ تلفز» : طهر أَعْمَالَكَ عَن الشرْك) والمصنف نفسّه 
أمعدل الاو على طهارة انت رالوب رالا عن الا 
وهنا جعل الثياب الأعمال» وهناك ثياب الصلاة» فكيف هذا؟ 


کل صحيح» أما هذا فالسورة مکیة ولا بعدها صلاة'؛ 
بل الصلاة بعد عشر سنوات» ولكن هي إذا كان معلوماً تطهيرٌ 
الثياب المعنوية؛ غُرف أن فيها دلالة على تطهير الثياب الحسية 
سا بها س البرك والغزرة کو اہ تھا لت على أ 
جنس الثياب ينبغي تطهيرها ويشرع تطهيرهاء وهو في الثياب 
المعنوية أولى؛ لأنها التي نزلت فيهاء ومع ذلك هي تدل على 
تطيير الس 


.)١47 في شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء ضمن «متون طالب العلم» (ص‎ )١( 
أي: زلم تفرض الصلاة بعد.‎ )0 


الحكمة في 
تقديم التوحيد 


أستدلال 
المصنف بالآية 
على الطهارة 
الحسية 
والمعنوية, 
ووجه ذلك 


5 :' 
الأصنام 


أعتزال العابد 
قَبْل المعبود 


من أصول 
الدين: بغض 

المشركين 

وهجرهم 


۲٤٤‏ شرح ثلاثة الأصول 
رص رور ره ممع > رص و دوس 
الجر هجر الرجِرٌ: الأضتام. وَمَجْرَمَا: تركهَاء 


٥ 


وَالبَرَاءَةٌ مِنْهَا وَأَمْلِهًا. 

)9 الجر َه 4 الرّجْرُ) هي : (الأَصْنَامٌُ) المعبودة من دون اللّه. 

(وَمَجْرُهَا: تَرْكُهَاء وَالبَرَاءَةٌ مِنْهَا) ترك عبادتهاء وبغضهاء 

لن يعني : هجرانها وهجران غالبا فكما يهجر 
الشرك يهجر عامليهء قال إبراهيم 42 : اوأعتزلكم وما ندغوت 
من دون الہ » وقال تعالي: ًا اعارَهُم و وم ما عدون من دون 
ال ء فابتدأ بأعتزال العابد قبل المعبود. 

وفي اااي و 50 و سے ا 
لن تك .د الأ قوم نا ڑا 6 , چه» 
بدا بالبراءة من العابد قبل البراءة من المعبود فلا فلا تتم البراءة من 
الشرے إل بالبراءة عن السہرنۃہ فان آزتض الیقضاء إلى الله ما 
جعل عدلاً لەء فيكون مَنْ جَعَل ذلك كذلك. 

فصار مجر المشركين فریضته وشرعيّته قبل أن تفرض 
الصلاة» وبذلك تعرف أنه داخل في أصل الدين؛ بغضهم 
وهجرهم 

(مَرْكُهَا رَأَهْيِھَا) يجوز (وَأَهْلَهَا)اء يجوز فيها النٌثصب؛ 
والجر: 


اہ 


الأصل الثالث to‏ 


(وأهل) يجوز نصبه» ويجوز جره محل نصب على 
المفعولية مراعاة للھاء وجر بالخیارء معناه: أنه عامل» فيكون 
في محل نصب» فيكون عطف عليه. 

يراعى فيه هذا وهذا. 

فعرفئا: ما بعث به لل خلاصة فوائد 

وعرفنا: دليل ذلك - أنه هذه الآية -. 

وغرفتا: سیر هذه الآيات الكريمات من صدر السورة 

آولة: عرفا أنه گلا بعٹ: بالثذازة عن الشرك» :والدعرۃ إلى 
التوحيد. 

انيا : دليل ذلك: 

الا را تن هذه الآیات الک یمات من صدر هذه 
السورة؛ إا ا # ف كرد ٭ وريّك کر کہ تی عن 
الشركء ويدعو إلى التوحیدء اوتاب مز ٭ وَلنْعرَ ماهر وأن 
معنى الرجز: الأصنامء زالیچر الغافور به هجر أنه 
الترك؛ تركها وأهلها - وترك أهلها - والبراءة منهم. 


عشر سنين كلها 
في التوحيد 


حقيقة ما بُعث به 
النبي ا وسائر 
الأنبياء 


التوحيد قبل 


۲ شرح ثلاثه الأصول 


ء۶ 


أل على هذا قشر سه سین بذعو إِلَى الَتََوْحِيدٍ 

(أكَة على فا اعد على يباة الشرك والتدازة عه 
والتوحيد والدعوة إليه: (عَشْرَ سِنِينَ) كلها في بيان الشرك 
والنذارة عنه» وفى بيان التوحيد والدعوة إليه» قبل فرض الصلاة 
التي هي عماد الدین: 

فهذا يُبِيّن لك أن حقيقة ما بُعث به النبي بيه هو: النّذارة 

عن الشر كه والنهى عنه )» والدعوة ای التوحيد» كما قال تعالى : 
يمآ سات ین قنك ين سل اله وين اید أ له بل لت لا 


سے و 2 


کک بعت في ڪل امَو رسولا ایت 

وشعیب ہت 3 اول شيء بدؤوا به قومهم أن قالوا: «أآنٍ 
نبا الله ما لکر من لله يمه 2# فتتبّع الآيات القرآية والقَضٌص 
وزبدته هو هذا التوحيد. 

(يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ) بمکةء لم يفرض عليه صلاةٌ ولا زكاةٌ 
ولا حجٌء كله في بيان التوحيد والأمر به والدعوة إليهء وبيان 
الشرك والإنذار عنه. 

وهذا مما يبيْن لك قول المصنف أنه بعث به. 

واين الصلاة التي هي عمود التین؟! عشر سنوات اتى 


الأصل الثالث ۲۷ 


«وَاصَبًَاحَاه!)» حتى عد بذلك رتا فصاح وصرخ وأنذرء 
ما 
يَدَيْ 


ےہ 
1 


وقال: سي أن اہ تا el‏ 


نشم نُصَدئُوني؟ الوا تی ا ني تير لكُمْ بين 


سے 
8 


عَذَابِ كك ا رقال: ۴اا اللي اليا ٠‏ والنذير العريان 
هو: الذي رأف عدواً خشي أن يسبقه فجعل يُومي بثوبه؛ وهذا 
يعني أن الخطر قريب وخطير أن يفوت النذير. 

نعم؛ الصلاة هي فروع؛ ومن مكملاته» أما حقيقة ما بعث 
به فهو الدعوة إلى التوحیدء والصلاةٌ ونحوها تفاريع وتفاصيل. 

مكث نبينا محمد َل على هذه الحالة عشر سنوات» كلها 
في شيء واحد» وهو: الدعوة إلى التوحيد. والنهي عن الشرك. 

في الشيء الذي بعث به: مكث فيه مدة عشر سنوات» لم 
تنزل فيها الشرائع - من الصلاة فما بعدها -؛ عشر سنوات كله 
في التّذارة عن الشركء والدعوة إلى التوحیدہ لا فُرض صلاةء 
ولا زکاۃء ولا حج. 


.سس 


(1): أخرجه البغاری: كتاب تیر القرآن» باب قول إن هو إلا نزم لم ين بی 
عَدَابٍ سَدِيدٍ » رقم (۸۰۱)ء ومسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 
ونر عَيْرَيّكَ لدی رقم (۲۰۸)ء من حديث أبن عباس ا 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الأنتهاء عن المعاصي؛ رقم »)٦٤۸۲(‏ 
ومسلمء كتاب الفضائلء باب شفقته لا على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما 
يضرهم» رقم (۲۲۸۳)ء من حديث أي موسی وه 


زيدة الرسالة 


شأن التوحيد 


أعظم الأذى في 
بيان التوحيد 
والشرك 


€۸ شرح ثلاثة الأصول 


هذا يدل على أن كله في الدعوة إلى التوحیدء والثذارة عن 
الشرك» ولهذا كان هذا الشيء هو زبدة الرسالة» الرسل كلهم ما 
بُعثوا إلا لهذا؛ معرفة التوحيد وأمتثالهء والأمر به وآعتقاده» 
رااسں عو الغرك رااستر ة2 

عشر سنوات من بعثة سيد الخلق بي لم تفرض الصلاة مع 
مكانها من الدين» إنما هو: الأمر بالتوحيدء والئّذارة عن 
الشرك؛ وبهذا تعرف: شأن التوحيد» وأنه ينبغي أن يعطى 
ا 

وإلقاء التهديد والأذى الشيء الكثير من أعداء الرسول ئلا 
انتا كان فى مدة عفر الستراتء يعفن ١‏ معظم ذلك وأشذه 
وأصحعيه» فان لٹی .من 'المشركين نا الله يه لی كله فی بيات 
الشرك والإنذار عنه» وبيان التوحيد والدعوة إليه. 


الأصل الثالث ۲۹ 


وَبَعْدَ العَشْرٍ عُرِجَ ہو إِلَى السُمَاءء وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ 


اق ال 


(وَبَعْدَ العَشْرٍ غُرِجّ بو) يعني : صُعد به - بروحه وجسده - 
(إِلَى السُمَاو)ء لا بروحه فقط - كما زعم من زعمه -» ولا 
بجسده فقط؛ بل بهماء وكان ذلك حسّاً لا مناماًء يعني : غُرج 
لہ ورو و فا کل بخاما ١‏ بت لال الله فا 

شی ألَذِى ری يبدو بعبده: هذا أسم لجسد النبي گلا 
وروحه» ليس أسماً للجسد فقطء ولا للروح فقط؛ كما أنه 


أوحى ا عبده: جسده وروحه. 


وذلك بالليل» وهو: الإسراء؛ فالسير في الليل يسمّى: 
الاسرای قال تعالی : سحن لی سی يعدو لا یہ . 


(وَفْرِضصَتْ عَلَيْه) في السماء (الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ) وهو في 
السماء ء قبل أن يرجع إلى الارض وصار فيها التردد الذي 
سمعتموه بين موسى #4 وبين ربه. 

أصل فرضيتها خمسون» ثم صارت إلى خمس تخفيفاً 
زتسیرآ قو إن الله هر باه سعل اجر تلك الخسین ف 
ایی 


وجاء بها إلى أمته» وبیّن الصلاة التي هي عمود الدين. 


الإسراء والمعراج 
بالروح والجسد 


الإسراء ليلا 


فرض الصلاة 
في السماء 


فرضت الصلواتٌ 
الخمش في مكة 
والجمعةٌ في 
المدينة 


في مكة ثلاثة 
عشر عاماً 


أمر الله نبيه 
يا بالهجرة 


الدليل على 

هجرة النبي 

گا التواتر 
المعنوي 


الحكمة من 
الهجرة 
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وَصَلَّى فِي مَكَةَ تلات سِنِينَ» وَبَعْنَمَا أَيرَ بِالهِجْرَةٍ إِلّى 

(وَصَلَّى في مح ثلاث سِخ) الصلوات الخمس دون جمعة 
- الجمعة ما شرعت إلا في المدينة - الفجرء الظهرء العصرء 
المد ب :العقاف 

فصار مكثه 2 مكة ثلاثة عشر: 

عشر في بيان التوحيد والدعوة إليه» والنهي عن الشرك 
والتحذير منه. 

وثلاث في الصلاة. 

(وَيَعْدَهَا) بعد الثلاث التي بعد المعراجء وقبلها عشر؛ بعد 
ده القلالة عشر: زار الرسول جيل ما هاجر إلا عن أمر من 
ری ولأ گر العولف دلیلا على الهجرة لتراترها التواثر 
المعنوي. 

(بالهجرة) من مكة (إلّی المَدِيئّة) بعد ذلك أمر بالهجرة من 
أجل التخلّص من المشركين؛ فإنهم أضروا بالضعفاء من 
المسلمين؛ بل النبي بيه يتصدون له بشيء من الأذىء كإلقاء 
سلا الجزور عليه وهو ساجد» ووضع الشوك في طريقهء 
والوقوفِ على بابه ليتخرّج”'"'. فأمِر بالهجرة للتصريح بعداوة 


)١(‏ بأذيته. 


الأصل الثالث اه" 


المشركين» ويما أوجب الله عليه إظهاره من تكفير المشركين 
والغلظةٍ عليهم.ء قال تعالى: فیا ابی جَهِدٍ الْكُتَارَ 
وَالْمكفِقِينَ رفظ عَلمَّ» » فإنهم لا یتمگنون من واجب ذلك إلا 
بمفارقة المشركين» وفرض الله على النبي بي وأصحابه الهجرة 
إلى مأمن ومكان یتمگن فيه من تكفيرهم وتضليلهم» ويكونون 
بذلك أعزاء يأمنون على أنفسهم وعلى دينهم؛ بأن يُظهر كمال 
الظهورء ويصرح به غاية الصراحة؛ فإن الله قال لنبيه ية ذلك : 
اصع يما نؤمرہ. 
هذا كله في الأصل الثالث من معرفة نينا محمَّدٍ كيا 


تقدم لنا من معرفته أشياء عديدة» كلها من معرفته؛ خلاصة فوائد 
تأريخية» وغير تأريخية. 

ومعرفته عرفناها: أنها معرفة أسمهء ومعرفة نسبه» ومعرفة 
بلده» ومعرفة لبثه في الدنياء وأن مدة حياته تنقسم إلى قسمینء حياة النبي يك 
وأخذْتَ منها ما هو قبل البعثة 0ت 0ت 
يئ به» وما اسل بەء والبلدة التي سكن بها وبنى. 


وعرفنا أن بعضها أهم من بعض؛ فإن أهمها: معرفة ما و 
للنبي 6 
بج انه 5 وتقدم لنا ذلك ا 


الهجرة من 
واجبات الدين 


YoY‏ شرح ثلاثة الأصول 


ومن جملة معرفته: أنه مكث بمكة ما مكث» ثم هاجر إلى 
المدينة؛ لإظهار ما أوجب اللّه إظهاره من الدين» فإن هذا 
واجب من واجبات الدین؛ لیتمگن الإنسان من التصريح بعداوة 
المشركين - فإنهم كانوا لا يتمكنون من ذلك تماماً - والتصريح 
بالكثير وعداو اق فی رفاس م عد کا کر 


وَالِجْرَةً: الِأنِقَالُ مِنْ بَلَدٍ الشَرْكِ إِلَى بَكَدٍ الإشلام 
وهی فَريضَةٌ عَلَى هَذِوِ الأمَّةِ مِنْ بَلّدٍ الشَّرْكِ إِلَى بَلَدٍ 


(وَالهِجْرَةٌ) أصلها من الهَجُْر؛ وهو الترك. وہ الور 
ف لغة وشرعا 
وفى الشرع: تركب يللاه الشورك الى يلاد الإسلام؛ يعنى: 
لأجل الإسلام» وإلا شخص ينتقل ليس مراده الإسلام» فهذا 
ليس مهاجراً؛ بل (الِأنيِقَالٌ مِنْ بَلَدٍ الشّرْكِ) لكونها بلد شرك 
(إلى يلد الإِسّلام)؛ لإقامته» أو للتخلص من أذيتهم. 
(وَهِيَ رة عَلَى مذو الأمةِ مِنْ بد الشّرْكِإِلَى بی امجن 
الإِسْلام). وهي فرض عين في حق القادرء وأما العاجز فمعذور. 
(وَهِيَ بَاقِية إِلَى أن تَقُومَ السَّاعَةُ) وفرضيتها مستمر إلى قيام الهجرة محكمة 
الساعة» ل١‏ ينسخها شىء » ولم ينسخها شىء. 
فعرفنا الهجرة: أنها الأنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. خلاصة فوائد 
وأشتقاقها من: الهجر والترك - وسبق لكم أن الهجر هو 
الترك» « وَاممحَِم کے -. 
وإذا قيل لك: ما حكمها؟ 
قلت : واجبة على هذه الأمة؛ أن تفارق بلاد المشركين إلى 
بلاغ الفسلمية:. 


معنی حديث :لا 
هجرة بعد الفتح» 


الإجماع على بقاء 
الهجرة 


الدليل على 
فرضية الهجرة 
من القرآن 


of‏ شرح ثلاثة الأصول 
لیل قَوْلَهُ تَعَالَى: د لَب رمم المكتيكدٌ طالب 
۴ 


وقد يقولون لك: هل هو وجوبٌ باقي» أم لمن مضى؟ 
وهذا معنى كلام المؤلف. 

ثم قد يقول قائل: إن في حديث أبن عباس يك: الا 
هِجْرَةَ بَعْدَ القَنْح)”'". 

قيل : إنه من مكة إلى اس ا نعمت تعد ا كانت راد 
کفر؛ وإلا بإجماع أهل العلم أن الهجرة باقية» إنما یُستدل 
بالحديث أغمارٌ جهّال» لا يعرفون معنى الحديث ولا وجهّه؛ 
يعني : بقي في حقكم الجهاد والنية الصالحةء يعني : أن بلد مكة 
وقعت بلد إسلام - كالمدينة -. 

و علی قرف الوسر من الا ا فلا تكالى ؛ 
إن الین بوهم لْمليَكه ظَاليىَ اَنفےمٌ4) يعني : بالإقامة بين أظهر 
المشركين بمكة - وحكم غيرها حكمها - 

( هالو ) يعني : الملائكة» والملائكة تعلم» لکن هذا 
اريخ لهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم 
(۲۷۸۳))ء ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 


ولقطتهاء إلا مو على e‏ رقم «(\To)‏ ولفظه : رلا هجرَةً يَعْدَ الج 
وَلَکِنْ چھاد وڈ وَِذَا استتفْرُثُم فََنْفِرُوا». 


7 مر مر ارم کم وہطہمہے ےم ,. م يي ٤ے‏ 2 كسمه >ہ لس و ہی ۔ ےگ 
1 ہے ل < ہگ ١‏ 
3 کے قالوا كنا مستضعفين فى الأضٍ قالوا ١‏ أرض الله واسعة 
صد 
ب رو e U‏ رق 2م سس هو ہے رح ےگس س ووت ر سم 
70" فيها فا اک مأونهم چجھم وساءت صيرا Ê CS‏ المستضعفان 


م ںےہ رصع 2 


3 وَالِْساءِ وَالْولنْ َِ ستطيعون حيلة 0010070003 


0 


ا 22 0 0 ٦ 3 7 ٠.‏ 
لیم كم ) في أي فريق كنتمء قریق المسلمین أف 
ال 
( فاا كا مَتَسْعَينَ في الم ۹) أعتذروا بالأستضعاف» 
علموا أنهم عالمون ۲ آی بل غاشرا: 
فلم تعذرهم الملائكة؛ فإنه ليس بعذر على التمام - وليس ليس كل عذرعن 
7 5 7 الهجرة مقبولا 
كل عذر مقبولا -؛ بل أنكروا عليهم المقالة (هَالوَا#) قالت 
الملائكة رادة عليهم: (آَ كن اش الو وسِعَةٌ جروا فيا») 
أخبر سبحانه أن الأرض غير ضيقة» وأن المسلم يخرج إلى ما 
وسّع الله من أرضه. 
قالوا: بلی؛ يعني: أنهم تركوا الهجرة مع القدرة. 
( وتيك مأو جه وسات مَصِيا4). 
ولهذا آسٹی النستشضعتين 393ل السك عت الال . سه 
رع مم 5 8 7 استضعاف عذرا 
السا لون »)2 م موم - ليس كل استضعاف عذراً 7 العذر المقبول 


يهم بقوله: (ھلکا يِسمَيمُوكَ جيله4) من فراق المشركين؛ ليس غوالتخلدامن 
۶ الهجرة 
تی ايديهم. حيلة, 


ج 


عسی من 


دلالة الآية 
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عقوا عو . 


#إحيلة 4 نكرة؛ يعني: ولا أقل حيلة» لا حيلة لهم في أن 

يبرزوا إلى غير البلد» ولو قَدّر أنهم يستطيعون الخروج ما دلوا 
ال 
رب . 


ومفهوم #إجيلة4: أنهم لو أدركوا أدنى حيلة ولم يخرج 
وترك؛ فهذا غير معذور؛ لأنها نكرة» إنما اليس الذي 
لا يستطيع حيلة أبداً ولا يهتدي لو خرج. 

(«9ولا دود سیل ٭) ولا يستطيعون سبيلاً للخروجء 
لا یدلون'''ء ولو صر إلى الغر ريما لس و 


ک2 ا 3 3 


ہم کے 


(هلَألَيكَ عَمَى الہ ۹) عسى من a‏ راخت 0ھ کر 
َثہُمٌ) يعني : عن كل فضلاً وعدلاً؛ عفا عنهم تعالى» (لإوكات 
لَه عقوا عَتور4). 

فهذه الآية واضحة في وجوب الهجرة» وأنه لا يُعذر إلا مَنْ 
لا يستطيع حيلة من الحيل» والذين يستطيعون؛ مَن له ستضعاف 
لا يمنعه» فإنه واجب عليه. 


)١(‏ أي: ما عرفوا الطريق. 
(۲) أي: لا يعرفون الطريق. 


الأصل الثالث oV‏ 


وقول ۳ ۶29 00 


ثم عند معرفتكم هذا الواجب» ونعرف أنه فى حق مَنْ لا 
يستطيع إظهار دينه» أما مَنْ لا يبالي بهم - إما لقوة فيهء أو 


0 


ثم إن بعض الناس يستثتي آسئثناء آخرء وهو: أنه إذا كان 
داعياً يُرجى نشرہ ونفعه ؛ فقد يستحب. 


وإظهار الدين ما هو بالصلاة؛ بل هو إظهار التوحیدء وأنه 
دين الله وأن ما سواه هو دين الكفرء ويُصارّح لهم بالعداوة؛ 
ولكن قليل من يظهر الدینء وقليل الداعي لهء كما قال تعالى : 
لذ کات لك اس حسكةٌ ف حم وال مکل بے تالأ یم إن 
بكو منک ويا عیدوت من دون آلو كفا پک ودا یٹنا E‏ العداوة 
وانساء ابدا حى وينوا بلک سد هذا لا بد من التصريح به 
وأن يعرفه المشركون من المسلم حقيقة لا دعوی؛ فإنه يجوز له 
المقام» والهجرة أفضل» فإنه قليل ما هُمْ» كما أن من يظهر 
الدعوة أقل وأقل. 

(وَكَوْلْهُ تَعَالَى) هذا دليلٌ: (2بَعِبَادِىَ اَلَینَ َامنْوَا») هذه من 
أدلة الهجرة أيضا. 


يريد المصنف أن هذا دلي اکر على وجوت الهجرة؛ 
4 7 7 ۱ 3 مس 2 22ئ2 e‏ ام 9 کو 5 ره 7 
الاول قوله تعالى: مون الزن توفلهم الملتيكه ظاليى أَنشَيہِمَ قالوا فيم 


التفصیل في 
حكم الهجرة 


ضابط إظهار 
الدين 


دليل ثان على 
الهجرة 


حکم ترك 
الهجرة 


۲٥۸‏ شرح ثلاثة الأصول 


بس رم 0 1[ ٠‏ ےم Ck‏ رمه 4 سم کپ رو 1 رک مول 0 
كم قالوا كنا مُسَتَصْعَفِينَ فی الْأرضٍ قالواً ألم تكن أرض الله وَسِعَة فَاجروا 
3 لغ ىه م 7 2 7 ا سے 24 0 يمح لس 1 
فيا اولك مارم جه وسات مَصہا * إلا الْمسْتَصْعَفِينَ یک ارال 
رھ سلسم رصح ےہ 8 مك دس ےھ 31 
وَالِنساِ وَالْلَاَنْ ط لا ستطيعونٌ حياة ولا دون سیا E‏ 2-0 27 أله 


ےم لے >23 عي بب ھ2 


2 و 
لم کل هنل 26 الله غلا e‏ 


وهذا من آية العنكبوت ادى این ءَامنواہ ناداهم اللَّه 
بأسم الإيمان» فما قال: ایا أيها الناس). 

(#إِنَّ انی وَسعَةً4) أخبر تعالى أن أرضه التي خلقها 
للعبادة - التي خلقها لعباده يعبدونه فيها - غير ضيقة» فمن لم 
يمكنه أن يعبد الله تعالى ويقوم بالواجب في أرض؛ فالأرض 
وامعة د لسن کا رها لكرج اتن سا ونم الله ون 


0 


أرضه. 
(مفَإيَىَ اعون #) فأعبدوني فیما کیا منها. 


قدلت على: وجوب الهجرة» وعلى أن تاركها نے کب 


الأصل الثالث ۲۹ 
4 1 ےھ 2 00 سه 2 ماه چس 
قال البَعْوي كأله: «سَبَبٌ نرُولٍ مَلو الآيَةِ: في 


الإيمان». 


(ثَالَ البَعَوِيٌ کلہ: «سَبَبّ نُرُولٍ هَذِِ الاَية: فِي المُسْلِمِينَ 
الَّذِينَ بِمَكَةَ لَمْ يُهَاجِرُواء نَادَاهُمُ اللَّهُ ہاشم الإيمّان» الذين 
آمنوا فإنهم ليسوا بكفار؛ بل مسلمين مؤمنين» وترتب في 
حقهم الإيمان» فليسوا بكافرين؛ فإن الكافرين ليسوا مخاطبين 
بالهجرة بعد. 

يقول عنهم: هم مسلمون يدينون بدين الإسلام» ولكن ما 
ماخر واخ مشقة وط رراعة عق 4 لفحت لمان 


تقوّى عليه الشيطان» ومن كان إيمانه ا خرج. 
یعنی : نيدل علی آق ارك الهجرة ليس بکافر؛ وكون عليه 


معصيةٌ ترك الهجرة لا يجعله کافراء رلہتا نی ابه الا 
ارارک کی اله E‏ كان اله عنوا عفرا أستثناؤهم 
يفيد أنه مرتكب كبيرة» مثل: ما قال في آقل آموال الیتامی. 
المقصوة: أنها كبيرة. 
فعرفنا: دلالتها على الهجرة» وعلى أن تاركها ليس بكافر. 
وعرفنا: وجوب الهجرة» وأنها لم تنقطعء أما حديث: الا 
هِجَرَةَ بَعْدَ المَنْح)؛ فإن أناساً في مكة أرادوا الهجرة بعدما 


من أسباب ترك 


حكم تارك 
الهجرة 


خلاصة فوائد 
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بقاء الهجرة وبقاء الهجرة ببقاء جهاد العدو - والعدو يتقاتإ*“ - 
00 والحديث الآخر: «الجهَادُ مَاض الى أن تكو الشاغة» ل بطل 
ذل عَادِلٍ ولا رر جَائِرٍ)”"". ۰ 

٦ت‏ فالمراد ب «لا مِجْرَةًا: المراد من مكة إلى المدينة» فهي 
٠‏ چراب سوال خاصس+؛ أن حك المباجر من مكة إلى الد 
- الحكم يدور مع العلة - المراد: قبل أن تكون بلد إسلام» أما 
لما كانت بلد الإسلام؛ المعنى: بقي عليكم الجهاد ونفيركم» 

والنية الصالحة في الإسلامء وإذا أستنفرتم فأنفروا. 


)١(‏ أي: مع المسلمين. 
(۲) أخرجه أبو داود كتاب الجهادء باب في الغزو مع أئمة الجورء رقم (٢٥٥۲)ء‏ 
من حديث أنس طه. 


الأصل الثالث اک 
اليل لى الهِجْرَةٍ مِنَ السُنََء كَوْلَهُ يِة: «لا تع 


الهجْرَّةٌ > حَنَّى تَنْقَطعَ الوب ولا تَنمَطعٌ النَوْبَةُ حَنّى َ 
الشّمْسٌ مِنْ مَفْرِھَا). 


(وَالدَلِيل فی وجوب (الهِجْرَة)ء وأن وجوبھا 2 
ال حدیے: 4لا کي : «لا تَنْقَطِعْ الوجرة ة حَنَّى تتْقَطعَ الو 
م ا ئ ا بھا ۷ 

وهذا دليلٌ على أنه ما نسخ ولا ینتسخ أبداً. 

ولهذا في الحديث الآخر: ا وي ال 
والعدو مقاتلته إلى آخر الزمان. 

فذل على اله معي وجا وها مق وا لا 
سوہ جي اطع ہت ات o‏ 
مغربها؛ لقوله تعالى: يوم بای بش ٤ایک‏ ريك لا نفع نَقْسًا إيممًا ل 
5 أ 0ھ و کو کاو اس 
را جا فلا ينفعهم ذلك الإيمان. 

روكذ على هذا المعنى أحاديث: «الهجرة و 


العَدُو؛ يعني : ما دام الجهاد باقیاً وأنَّ هنا كفاراً ية 


2 


«باقيَة 


صے مم 


ءامنت نے کے 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم (١۹۰٦۱)ء‏ وأبو داود» کتاب الجهاد» باب في الهجرة هل 
اُنقطعت؟ء رقم )۲٤۷٤۹(‏ من حديث معاوية ڪه له 
أخرجه خمد «((YTTT)‏ عن عبد الله بن السعدي» ولفظه: رولا تَنْقَطِعْ 


الهجرة ما ول العَدُوٌا. 


(۲) 


خلاصة فوائد 


۲۲ شرح ثلاثه الأصول 


ا أن الجهاد ماض لا يبطله جور جائر» ومن س 
جلت أن ری مِنْ کل مُسْلِم يقسم ير بين أَظهْر المُشْرِكِينَ؛ الوا 
تر اللہ مك قال له تزاف ا زحدیث×ۃ امن 
جَامَعَ NE‏ تم من انه ولا" یھ ده 
أحاديث» كلها دالة على أستمرار وجوبها إلى يوم القيامة. 
المقصود: عرفنا من الآية وجوب وفرضية الهجرة» وأن 
تاركها مؤمن لكنْ مرتكبٌ كبيرة. 
وعرفنا من الحديث: أنها واجبة» وأن وجوبها مستمر إلى 
قيام الساعة. 
. الجواب عن قوله: الا هخرة يغد الفج»؛ وسيب 
8 أنامكا E‏ لہ > الاسكم المجرة مس 
00 المدينة واجب - فبيّن أن حكمها قد آنقطع؛ لک تا 
وقعت بلاد إسلام» «وَلَكِنْ جھاڈ ويه َإِذَا أسْتُنْفِرْتُمْ فَأَنْفِرُوا» 
هذا خطاب لأهل مكة؛ يعني : ولكن بقي في حقكم اجھَاڈ 0 
صادقة مع المسلمين «وَإِذَا اَسْتُتِْرْتُمُ» في الجهاد افَأَْفْرُوا). 
)١(‏ أخرجه أبو داودء کتاب الجھادہ باب النهي عن قتل من أعتصم بالسجود رقم 
(٢٢٦۲)ء‏ والترمذي» أبواب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 
المشركين» رقم (١٦٦۱)ء‏ من حديث جرير بن عبد الله ظلہ 


(۲) أخرجه أبو داود کتاب الجهادء باب في الإقامة بأرض الشركء رقم (۲۷۸۷)؛ 


الأصل الثالث 1 


مسألة السٹر إلى يلاد المشركين: حكم السفر إلى 

بلاد المشركين 
لا يجوز إذا لم يتمكن من إظهار دينه» والتجارة لا تزاحم 
الدين؛ بل لا بد من إظهار الدين» ولا حرم واجبات الدين» 
المصالح في كل مکان؛ ما ضاقت الأرض» وقد جعل الله 
الرزق في كل مكان» وإن كانت تتفاوت الأرزاق والأسباب لهاء 
ولكن الأرض فيها معايش - في أي أرض - «وڪان ين دا 


2 33> 


1 کپ ھ > مسو 1 7 2 أذ مه 09 و 51 7 
لا غیل رقا ال يَرْفْهَا واكم وهو ألسَمِيمٌ العَلمٌ4. 


الشرائع فرضت 
في المدينة إلا 
الصلاة 


أَغْرَفُ المعروف 
وأَنْكَرُ المنكر 


€ شرح ثلاثه الأصول 


ر 


فَلَمًا اَسْتَقَرَ بِالمدِينَةِ؛ یرب بِبَقِبّةٍ شرائع الإِسْلام 
3 فل الرّكاة» وَالصَّوْم. وَالحَج 55 وَالْحِهَادِء 
سد مہ وَالنَهْي ءَ عن المُنگرء 00 


وو دم ل 


تقدم أنها ما شرخت 5 اٹ وتقدم أن الصلاة مشروعة 
قبل؛ فإنه بمكة فرضت عليه الصلوات. 

أما الحجء والزكاة» والصوم - والأذان: فإنه لم يشرع إلا 
بالمدينة - والجهادء وكافة شرائع الإسلام؛ ما شرعت إلا 
بالمدينة» ولهذا تجد الآيات التي فيها الأحكام؛ تجدها في 
السور المداتة: 

يفل الاق الركاة مدنية» ذاث الآتضاف والمقادير 
الف 

(وَالصُوْم) وصومٌ رمضان كذلك في المدينة؛ ما فرض على 
النبی كي إلا فى السنة الثانية. 


(وَالحَجٌ) في المدينة؛ بل في آخر حياة النبي كَلِ؛ ما فُرض 


إلا في آخر حياة النبي 4يا 


(وَالْأَدَانِء والجهاد) ما شرع إلا في المدينة. 
(والأئر بِالمَعْرُوفِء وَالنَهَى عَن المُنكر) يعني : المتبادر إلى 
الس رالا تأغرث المعروف التوحيد» رانك اکر الشرقة 


الأصل الثالث ٥٣‏ 


وغير ذلك يِن شرائع الإسلام - أخذ على هذا عشر 


ص 


فإنه يتبادر النهي عن المنكر: المحرمات - کالمسکر؛ ونحو 
ذلك < والمشروغات: ال غير الترخید 

والمراد: عامة المعروف وعامة المنكرات؛ فإنه جنس 
مستقل» وبعضهم يُلجق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأركان الإسلام» كما أن الجهاد بعضهم يلحقه بأركان الإسلام. 

الهرأة: أنه ما شرعت إلا بالمديدة»ها شرع یک إلا 
الشيء القلبل. 

والمصنف ذكر ما هو من أهمها؛ بعضه من أركان الإسلام 
- كالزكاة» والصوم -؛ وبعضه من مهمات الدين - وإن لم يكن 
من أركانه -؛ فذروة سنامه: الجهاد. 

ثم قال بعد ذلك: (وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ شرائع الإِسْلام) الكثيرة» 
إلى غير ذلك من شرائع كثيرة بالمرة» يعرفها الإنسان من كتاب 
الله وسنة رسوله پل 

عرفنا: أن هذا من جملة معرفته گا 

(أَحَدٌ عَلَی هَذَا عَشْرَ سِنِينَ)» وهذا في الحقيقة يرجع إلى 
تفصيل ما سبق؛ أن مدة ما مكث في مكة ثلاث عشرة سنة: 
عشر قبل المعراج» وثلاث بعد المعراج» وعشر في المدينة 
يوحى إليه بقية الشرائع في المدينة؛ بل كافة وعامة وأكثر الشرائع 


منزلة الأمر 

بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر 


تفصيل حياة 
البعثة 


خلاصة فوائد 


۳٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


إنما ا 
في مكة قيامه وغايته إنما هو بالأمر بالتوحيد والدعوة إليهء 
والنهي عن الشرك والتحذير منه. 

فهذا عرفناه من حياة النبي گا ومن حاله. 

فهذا كله من جملة معرفته؛ معرفة تأريخية» ومعرفة دينية. 

وکان غُثُر المصطفى كلل ثلاثاً وسن 

أربعون قبل البعثة. 

رالات وذکررت مد ال وهذه اشست الى سن 

- قسم بمكة» وهو ثلاث عشرة. 

- وقسم في المدينة» وهو عشر. 

والذي بمكة قسمان: 

- قسم: قبل فرض الصلاة» كلها في الدعوة إلى التوحيد 
رای غر ارت 

- والقسم الآخر: أوحي إليه بعض شرائع الإسلام 
0000 


)١(‏ قال الوالد لئ : «قلت: وأيضاً هو في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك». 


الأصل الثالث ۲۷ 


وَالْحَيْرَ الي 2۰ ا التؤجيد؛ وَجَمِيعْ ما يحبه 
الله ش2 
ال الڑی اعا ينث القت كن وَجَحِيءٌ ها كرف 
0+7" 1 
الله ویاباہ. 


المقصود: عرفنا أن هذين السطرين أنها من جملة بَحْتْ 
معرفته بيه التي هي أحد أصول الدين الثلاثة : 

أحدها: معرفة الرب. 

والثاني : معرفة دين الإسلام. 

والثالث: معرفة النبي گا 

وجنس معرفته ييه أصل عظيم؛ لأنه هو الواسطة في 
التبلیغء فكانت معرفته أمراً عظيماً؛ فإن طريقنا إلى ربّنا في 
متا ىا اا له هر گلا فان به عرفا أن الله عرفا یبا 
خلقنا له على لسان محمد يِه فكانت معرفته هي الأصل 
لاف 

رتنه كله تشعمل على آقیاء امور عديل8»..وعرانها آن 
بعضها أهم من بعض» وأنَّ أهم ذلك هو معرفة ما بُعث به؛ 
فمعرفة الإسلام من معرفته كَل لكنه هو أهمهاء وهنا ذگرّه في 


عموم رسالة 
النبي لا 


الدليل على 


لجميع الخلق 


وجه الدلالة من 
الآية على عموم 
رسالته پا 


طريقة المصنف 
في الأستدلال 


۲۸ شرح ثلاثة الأصول 


لین - الجن والإئس -؛ والدليل كله الى : 0 
انا الاش لي رسو الہ الم جِيكا)». 

کل ال إلى الس اقا بحن + بحث الله نا مسا كله 
ا الثامن جميعهم کے عربهم ۰ وعجمهم ٠»‏ أحمرهم» وأسودهم تج 
(وََفْترَضَ طاعَتَهُ عَلى جَمِيع اللْقَلَيْن - الجن وَالإنس -). 

(وَالدَلِيل) علی شمول رسالته› وعموم بعثته للجميع : له 
تَعَالی : فل انها الاش 4) هذا نداءٌ للناس كلهم (#8 إن رَسُولُ 
َه ايم یکا چ4) وید على أنه رسول إلى الجن بدليل آخر. 


فقوله: و الپ وکا 4ء و« الاش کل منها 


يفيد عموم رسالته وبعثته. 


ج- 72 7 ع 
من جهة: #إلتحكم4. ومن جهة: #جِيًا». 
والنصوص في الباب غير هذا معروفةء وأنتم تعرفون أن 
مؤلف المصئف هذا مختصر جدًاً؛ فيذكر من الأدلة دلیلاً واحداء 
أو من الکتات واخدا ومن السیتة eT‏ سی للطالب» 


ولا سيما في أصول الدين؛ فإنه يحتاج إلى أن يقلل أول مرةء 


الأصل الثالث ۲۹ 
فإذا تقرر الأصل في قلبه أمكنه على معرفة الأدلة» مع أن الواحد 
يكفي» والكثرة توسع. 


وفى الحدیث عنه عل : اوت ذا مَا لم بط د بلي ...( 


إلى قوله: «وَبْعْْتُ إلى الّاس عام وقوله 38 : بت إلى 
فى 
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الأخمَر انيه 
وقوله: ما مِن هله الأُکة ة پهوڍي»› نضرائء ووت يوم 
حر وله ی ای ادس یلت بده ال كان یآ ضحاب 


ع 
72 


التار»*"» الدّال على أن بعثته لليهود والنصارى وغيرهم. 
سبق لنا الأصل الثالث: معرفة نبينا ہا 


)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب التيممء رقم )۳۳٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله اء 
وتمامه: «أغطِيتُ حمسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدْ قبْلي : نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ 
وَجعِلَتْ لي الأَرْضٌ مسْجداً وَطْهُورا انما َجُلِ بن متي أَذْرَكکَنُْ الصَّلَا رس 
ا ر تل لات لي ا الكُنَاعَةٌ وَكَانَ النبينٌ يث 
إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبْعِنْت إِلَى الاس عَا م 

(۲( أ كاب اللا لاود لين سو موا جو سی لا 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الکتاب برسالة الإسلام» 
رقم )۱٥١١(‏ من حديث أبى هريرة 3یپ ولفظه: «والذي نفس محمد بيده» لا 


يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
ازسلت به 2 إلا كان من أصحاب النار». 


¢ ططاقه 


عه 


خلاصة فوائد 


8 شرح ثلاثة الأصول 


ومن جملة معرفته: أن رسالته عامة لجميع الاس وهذه 
خاصة له؛ فإن كل نبيّ بُعث إلى قومهء والنبي ية إلى عموم 
الناس؛ بل وإلى الجن والإنس. 

وَسرل أنه وسؤل إلى الاس كان 

ومن أهل الباطل من يقول: إلى العرب» ومنهم من قال: 
إلى أهل الحجازء كما أن من اليهود والنصارى من لا يؤمن 


الأصل الثالث ۲۷۱ 


وَکَمَل اللَهُ به الدَينَ ؛ 29۶--1 


الله الأيق) بعس > أن الله ضغالی کٹل ہیا 
محمد كَلِِ؛ِ يعني: لم يتوف إلا بعدما كمّل الله به الدين وَبَلَعَ 
البلاغ المبين» بمعرفته ييه تماماً أن يعرف أن الله كمّل به 
الديخ + لم يمت إلا وقد گمل به الدين من جميع نواحيه؛ هن 
تاس الاستات ولا من تاح العبادات+» ولا من ناس 
الأحكام. ولا من ناحية السياسة. 


هه عي 


5 5 ا روو و ےل ١ o‏ 00 سل" 
ذلك؛ قوله چا : (ڌ ترکتکم على الا 0 وحدیث : ا ما ترکت 


3 


ا قرب يى ا واوا ين الگا اوقد 
ی 0 بف الله مِنْ نَبِنَ إلا گان حَقَاً عَلَيهِ 
يدل أنه عَلَى خَیْر مَا م وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلْمُهُ لْهُمْف 
وقول أبي ذر له : الَقَدْ توفي رَسُولُ اللَّه ي وَمَا طَائِرٌ يُحَرّكُ 
جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا کت رلا قبل لسلماة 
الفارسي ظلللہ: (لَقَد مک کل سء خَتّی الخراءة» قَالَ: 


سے نے سے 


أجل نقد ا E‏ أي أن نسح 
بالِيَمِينِء أو ا 


و أنْ تَسَْنْجِيَ بِأََلَّ مِن ثَلَانَةِ أَحْجَار 


eT 3 


ن تَسْتَنْجيَ 
(١)‏ کک E‏ من حدیث ےت 0 
- ال ہت ويُبَاعِدٌ مِنَ التارء لا وكذ ين تنه ٠‏ 


کمال الدین من 
جمیع نواحیه 


الأدلة على كمال 
الدين 


الدليل من 
القرآن علی کمال 
الدين 


متى نزلت الآية؟ 


VY‏ شرح ثلاثة الأصول 


تپ وله اى الوم وكات لم SE‏ 


ک2 ر مر شر ہے ہے 7 
نعمق لكي 1 الإسلم دينا 4. 


برجي عَم ومعناها: آداب التخلي» حتى آداب 
التخلي ؛ فكيف غير؟ فيكون و'علس کل قیء تاج امد 
وليل 0۳۷98" : #لقَد جا ےکم رول بن شڪ 
عرب يھ ما تد حر عَيْحكم اموم نين وت تح . 


نيكذا كانت حال - عات الله رملامہ عله دن أنه ذا 


رك شيعا الا وک تلت يه السمة والدية. 


و ل بس ا الله غلية فى آخر حیاتہۃ 
وم اك لک ویک وائنث عم يقت تتضث لک اسم 
7 کم ووم نولك عليه صلوات 
ہر یس بی تہ 

و تل يوم في قرف موقف› کر ٭ الوم اش 
نے بت فإنه عاش بعد ذلك 
شهر محرم وصفرہ وتوفي في أول ربيع الأول؛ هو توفي 
- صلوات الله وسلامه عليه - في ربيع الأول في أوله» لم يعش 
بعدها إلا قريباً من ثمانين يوماً. 


.)۲٦٢( أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب الأستطابة» رقم‎ )١( 


الأصل الثالث VY‏ 


ہنا يدن على آھ عا مات إلا وقد کٹل به الذين إلى 
النهاية» فما توفي رسول الله ية إلا بعد ما كمّل به الدين» وبلَعْ 
ابلاغ المبين. 

وعرفنا: أنه في كل شيء حتى النهاية. 

وكون الله كمّل به الدين؛ يرد بدع المبتدعين القائلين: إن 
الدين يحتاج إلى كذا - فما مات إلا ولم يبق كمال» والمبتدعة 
أفسدوا الدين -» ولا يقولونه بلفظهم» لکن بفعلهم» لا يستقيم 
الا علی القن اد الدين كاقل » #الدين كال = هذا کتاب الله 
وسنةٌ رسوله كله لم يتوف إلا وقد كمل - هو ما في الكتاب 
وال 

ففي هذه الآية: بيان أن الله أكمل لنا الدين» وأنه کمُل من 
جمیع وجوهه» فمن دی أنه يحتاج الى زيادة؛؟ ققد گذپب 
وأفترى» ورد مدلول هذه الآية. 


خلاصة فوائد 


كمال الدين يَرُدُ 
على أهل البدعة 


مدلول الآية 


الدٹیل على وفاة 
النبي ا 


V€‏ شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَلِيل عَلَى وَمَاتِهِ يكلة؛ كَوْلَهُ تَعَالَى : إِنَكَ مت 
ويم کون ٭ کم الک بوم الم عند رد غ یٹک 


(وَالدَّلِيلٌ عَلَى وَفَاتِهِ كِلهِ) وأنه مات بي وأتاه الیقین من 
ربه» ونال حظه الذي يناله البشر : (كَوْلَهُ 2 الى : ©إِنَّكَ ميت وينم 
ٹون ٭ ہر اک ہوم الْقَِمَةِ ند د ريک عَنْصِمُونَ4): والآيات 
على وفاته ولد معلومة» والوجود والحس والإجماع - الذي هو 
كالشمس - على أنه توفي شيء معلوم معروف. 

أما ما جاء به فهو باقي. وجسمه جاءه الموت؛ من الدلیل : 
انك مت پچ يعني : : ستموت» فمات كما أخبر الله ئك مَیّت 

نعم؛ هو حينٌ في قبره حياةً برزخية أكمل من حياة الشهداء 
المذكورة في قوله تعالى : «إولة شب الت یلوا ى کیل آله متا 
بل احا عند ديهم رَرَكُون4. 

رانا الحا الحقمائبة؟ قلاء مات ب وعسل» وة 
ولي عليه» ودفن بضريحه الشريف - صلوات الله وسلامه 
عليه -» ولم يقل أحد: إنه لم يمت» إلا المبتدعة الخارجين عن 
الكتعاب والسنة؛ فإتھم قالوا ذلك آسٹناداً إلى اصل فاسد: 
فأنكروا موته مخافة أن ينتقض عليهم» وإلا فمعلوم موته يه كما 
في هذه الآية وكما في قوله تعالى: وما حد الا رَسُولٌ قد 
کے Nd‏ افابن کات أو کیل اَنقَاَخ ع4 أعقبكم کا 
وهذا من العلم المعلوم المتواتر المشهور المستفيض عند الناس» 


الأصل الثالث Vo‏ 


يعلمه العام والخاص؛ أنه بي توفي» وأنه ميت وليس حيّاً في 
قبره حياة جثمانية. 

وتقدم لك أنه في البرزخ حي حياة برزخية لا جسمانية» فإنه 
حاشاه أن يكون حيَاً» ثم مع ذلك أنه في الضريح وعليه ما عليه 
مما عليه من الأضرحة؛ بل مات ييي وهذه الحياة البرزخية التي 
هي أكمل مما في قوله: ول َس أن يأ في سبي لل ونا بل 
ُا عِند رَيَهمْ رفون فوق» له من هذه الحياة أكملها وأعلاهاء 
أما الذي مثل حياتنا هذه - يأكل» ویشرب؛ ويمشيء وكذا -؛ 
فلاء فإنه قد توفي» وجرت عليه سنة الله من الوفاة؛ لقوله: وما 
حمد إلا ر رسو د کلت من تقو ایل أهَإين کات آز ميل انق عل 
َفيك ون يقلت 12 مر تن يش آنه هيك رشن َس 
ارب 4 ١‏ وغير ذلك من الایات: 

ثم الذين قالوا - فهم قالوا حي - على قسمین: 

قسم يحسبون أن الموت نقص» وهم ما دروا أن اللوازم 
البشرية لا عل آلہت رتا لبس اء كمال: 

وأما الذين يقولون: إنه حي - وهم القسم الآخَر -؛ فهم 
ناس قالوا بقول باطل في النبوات خشية الإخلال بتلك الأصول؛ 
فضلوا وتركوا الکتاب؛ فلم يسعهم على أصولهم إلا أنه حي 
الحياة الجثمانیة؛ فردوا النصوص والمحسوس والمعقول. 


الفرق بين الحياة 
البرزخية 
والجسمانية 


أقسام القائلين 

بحياة النبي وا 

الجسمانية بعد 
موته 


خاتمة «ثلاثة 


الأصول» في ذكر 


أصول شرعية 


الإيمان بالبعث 
ومنزلته 


۲۷۲ شرح ثلاثة الأصول 


r‏ و 3 ر 3 وهر 
والناس إذا ماتوا يبعثون؛ ® e O E o ê‏ ا er‏ ا 


واا اگ کاترا لتقتو سے هنا ككل ها يععلق 
بمعرفته كلد فإن الأصول ثلاثة : 

- معرفة الله - وتقدم لكم ذلك إجمالاً» وتفصیلاً -. 

وا معرفة دين الإسلام. 

- والثالث : معرفة النبي بيا - وتقدم إجمالاًء وتفصيلاً -» أنتهى. 

بعدما أنتهى مما تقدَّم در أصولاً شرعية. 

وأهميته: فهو زائد بالنسبة إلى الأصل الثالث» وإلا فقد 
يعود إلى الأصول السابقة؛ فإنه من جملة الإيمان» لکن لما كان 
آمر البعث هاما ؛ جاء المصنف وكرر» فإنه اصل مستقل» وإن 
كان قد دل عليه دليل أصول الإيمان الستة. 


آنه يشمل أكثر من البعث: لکن أهمّه البخث+ فإنه الذي پٹکرہ 
قریشْ وأضرابُھمء ولهذا ذكر في القرآن؛ والحديث في رواياته : 
«البعث». ويقرر تعالى ذلك بقدرته وعلمه. 

الحاصل : أنه وإن كان من أصول الإيمان الذي هو داخل 
فى الأصل الثانى» فإن الجاهليين لا يعرفون كمال علمه بالكبائر 
رالصغفافؤ وهو عالی كافل القدرة» فان ترقا ما تشر ٹیر 
مما في علم الله وقدرته. 


اَصُول شَرْعِيَةٌ ۲۷ 


هذه الأجسام - لحومهاء وأعصابهاء وعظامها - تعود كما 
كانت» ونرد له تلك الروح؛ ليجازى على ما عمل من خير 
وشر؛ فإِنَّ الذي عمل الخيرات فإن الله لا يضيع عمله» وكذلك 
هذه الروح يجازيها بكمال فضله وعدله وجودہء وإن كان عاصياً 
فلا يجازى جسد ما عصى؛ بل ذلك الجسد نفسهء وترد إليه 
روح 

(يُبعَُونَ) يعني : ليجزيهم بأعمالهم. 

والإیمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم 
الآخرء بل هو أهم أمور الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان 
باليوم الآخر يشمل: الإيمان بالبعث؛ بل هذا هو معظم الإيمان 
باليوم الاخر. 

الأجسام التي كانت مثها الطاعات أو المعاصي تبعث 
وتجازى على عملها؛ فتجزى بالإحسان الذي صدر منهاء 
وكذلك العكسى اا كانت عملت الس فجت رکجازی على 
تلك الإساءة» وهذا هو الذي كان ينكره أهل الجاهلية. 

وأهل الجاهلية ما أستبعدوا إلا إعادة هذه الأجسام بعينهاء 
أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت - عظامها ولحمها 
وأعصابها -» وذلك من جهلهم بکمال علمه تعالى وقدرته على 
كل شيء» فإن الله خلق آدم أبا البشر من طين» ولهذا يقرر 


الحكمة من 
البعث 


الإيمان بالبعث 
أهم أمور الإيمان 
باليوم الآخر 


قيقة الب 0 


ما أنكره أهل 
الجاهلية 


تقرير البعث 
بكمال العلم 


من دلائل البعث 


۲۷۸ شرح ثلاثة الأصول 


تعالی بَعْثٌ الأجسادٍ ورڈھا كما كانت في مواضع من كتابه 
كمال عله وكدرنمء. ولهذا قرو الله فلك بامون+ فقرره بكمال 
قدرته وعلمه في سور من القرآن» كصدر (ق)ء وكما في سورة 
(القيامة)» وآخر سورة (یس)ء وغيرها من السور. 


بار ر ا رم گر ہہ 


وقي آبة ابس ت أنا د ومی فاد قال تن ين 
لظم و ری # يعني : فاك سا بالية. 

من سيل الجاغلية أسفعدوا يعفيا وقد كانت كذلك؟ فقرو 
أن ذلك عليه يسير بقوله: فل با اَی أَسَاما اڑل روي 


فالإعادة أهوث من البداءة» والكل سه قلبة» ور أعوث غلبة 
سبحانه وتعالى. 


وهو يكل حل ليم هذا تقريره بالعلم. 
«الدّى جَعَلَ کک 4 ضرب لهم مثلاً فيما يشاهدونه ويعاينونه 
ین أَلنََجَرِ4 العفار» والعوشزء والمرخ #االْأَخْضَرِ 4 معروف؛ 
يعني : ما دام رطباً نَا فيه نار» ثم تجد فيه ماء يسيل» فالنار 
حارة يابسة أخرجها من بارد رطب» يعني : فيقدر على إعادتها 
باردة رطبة. 


اص >> حو 


إا شر بن ودود ولعون وتشبُونء وهو من ماء! 


A‏ شَرْعِيةٌ هنا 


ثم أنتقل ا آخر فقال : اوش زی سی اف وَالْدَرَضَ 


ڍر عل أن علق متلهم*» قرر البعث بکمال القدرة»› ميل * هو 
قادں پڑوھو اللخ a‏ علي 4. 
ثم قرره بدليل آخر: إا آم مر إا را سنا أن یکون: 


أن بقول لد كن ت4 قال له هذه الكلمة فيكون» ولا 
يحتاج تكراراً لكمال قدرته» ولکون كل يأتيه طائعاء 4 لنت 
إل اا بن کان فال ا ولا اتا طا أو كرَهَا اكا ا 

م از کک الى على لفطل تورك يديره عل 


عر عب 


التدبیر وجزئيه وليه عون . 

بهذه الأمور وما يشبهها يقرر تعالى بعث الأجساد» وردّها 
كما كانت 

وكما في صدر سورة (ق): 556 ع أن جاءَهُم مهد 
5ل الک کنا کہ مث ٭ دا وننا وكا ا كلك بنٹ بيد 
ما فص الاش منم یندا كك حَنِبظ 4؛ وغير ذلك من 


ہج 
وا 
iv‏ 


مواضع ؛ يقررها بکمال قدرته» وعلمه» ونحو ذلك. 


دليل البعث 
وجه الدلالة 


دليل آخر على 
البعث 


البعث من جملة 
الإيمان باليوم 
الآخر 


ما أستبعده أهل 
الجاهلية 


۸۰ شرح ثلاثة الأصول 


وَالدَِيلُ كَوْلَهُ تَعَالَّى : ینا خلفتکم وفہا شید وینہا رح 


تاره أي 24 وقول تَعَالی: وال e‏ ا 38 جا 
5 ھ2 حي سر کر > ح ہے 
غ یڈ دنا رفس إخربا4. 


م بق چو سوک و امس ء رص« 3 
(والڈلِیل قؤله تعالى: لينا حلقتكم 4) يعني : من الأرض 
ہے و ھی سر ےم قد د عدخ 4 عي ت_ے 3 

(٭وفہا فيكم ومنها رکم تارة 4) مرة ( أخْرن 4) عير الا وی 

والضمیر للآدميين في كليهماء فکما أن الكاف فی افك 4 
شامل للعظم واللحم والعصب والشعر وجميع الأجزاء؛ فالكاف 
الثانية تتناول جميع ما تناولته الأولی من جميع أجزائه. 

قا قاد 5 راف کاو 2 ضیرع کے سے ھ مو و کر سر و مم 
إِخْرَاجًا) يعني : منها ؛ فعرفنا أنه هو الذي يعاد ويخرّج ثانية. 

المراةة أن الیعت والنشوى هن الور من حملة الاپات 
باليوم الآخر - الذي هو أحد الأصول الستة -. 

والمراة بالخ بعت هذه الا جماة الهديدة ذزة الا 
أرواهيا نک ل دا جدود 

والجاهلية ها اسفظرا الا علد السالكء يترون سگرتات 
جديدة فهم يعرفون هذا بعقولهم وفطرهم» فهم إنما أستبعدوا أن 
هذه الأجسام بعت بعد ما تکون رکا و ولهذا رد الله 
عليهم بالبداءة على الرجعةء قال تعالى: هوِمُو اَی يبدو الْحَلقَ 


عن عي وو ور + رماع 


نَم بعيده وهو أهوت علبّه. 


۸۱۷ 


ولهذا فی الحديث الصحیح : فی أبن آدَمَ لم 0 لَه 
2 ۶ت مه ل ل لت 


و 0 


9۶ ه 2 یم کی 2 اتی ٤‏ 
أقدِر أن أعيذه كما گان وَأمَا شتمه 


العوفة» إذا کان أوجدها قبل آلا تكون شبعاً؛ فإن الإلسان ما 
وُجد شيء من أجزائه في العالم أبداً. 

أكثرٌ ما يُعلّل به أهل الجاهلية» ردّها بقوله: إنه عالِع 
وكونها أجزاءً: القدرة كاملة للإعادة. 

ثم عُلّل بأنھا فقدت الرطوبة؛ فردٌ الله عليهم بأن الله يأتي 
بالضد من ضدهء فإن الله قادر على أن يعيد إليه جنس الرطوبة 
والخرارة إن کان قل یی 

وقال: لحل السَمْوْتِ وَلَأََسِ أَحَبرٌ». فإذا قدر على 
الأكبر فمن باب الأولى على الأصغر. 

المقصود: أن من أدلة الرجعة: البداءة؛ كونه هو الذي بدأ 
الخلق وأبدعه بعد أن لم يكن» فالإعادة أهون من البداءة. 


أحدها: أن الرسول بيه ما توفی إلا بعد ما أكمل من جهته 
عقائده وأحكامه وسياسته؛ فإنه جاء كمل السياسة»ء فإنه لا 


الأستدلال 
بالبداءة على 
العودة 


الرد على أهل 
الجاهلية 


خلاصة فوائد 


كمال الدين من 
جميع الجهات 


YAY‏ شرح ثلاثة الأصول 


سياسة فوق كل السياسة» فإنه جاء بالسياسة التي ما من مَلِكِ 
يفقدها إلا ويَفْسّدء ولكن أربابه لجهالتهم أستولت عليهم تلك 
الأمور - كالأعمى لا يُميّرْ شمسا من ظل -» فكذلك أولعك 
الذين فقدوا البصائر - هذا النظام - فأفسدوا البلاد والعباد 
وحاشوا فيها غش الحمير والكلاب» والحمير عايشة فكذلك 
الكفرة؛ وتجد في تصاريفهم من التدافع. 

فالرسول قله كل اللسيه وو يقال إثما جاده الرسرل 
نجاة في الآخرة» وإلا فهناك مصالح دنيوية؛ بل هذه وهذه» حتى 
الجزئية» لا صلاح للناس إلا ہما جاء به الرسول گا 

وعرفنا أمرا یس" وهو : دليله. 

ثم هذا اليوم؛ أنه يوم عرفة» قبل وفاته بأقل من ثلاثة 
أشهر. 

هذه ثلاث هامة. 

وعرفنا: الدليل على وفاته. 

وعرفنا: الإيمان بالبعث» وأنه لهذه الأجسام؛ تُعاد كما 
كانت» وثرد إليها روحها للمجازاة بما عملت. 


أَصْولْ فمَزمِی ۲ 
5 5 پر رسود ر ور ہے ر 
والدليل على بعثها قوله: فیا خلقتكم وفيا نيدم وا 


رکم تاره ار وليل آخرء وهو : وق الک ين لاض 
بت ٭ ثم ید فا رڪم مرا 


الإيمان بالجزاء 
والحساب 


الدليل على 
الجزاء والحساب 


محاسبة 
المسلمين 


محاسبة الكفار 


YA‏ شرح ثلاثه الأصول 


وعد بعد البتعث افون وَمَحْزیُونَ بأَعْمَالِهِمْ ؛ والدلل 


هتال : © ليجرى لين اما ا يما غلا وزی 29 رج اخ 
1-17 

الأبعان بالحيناب علی الاأعیال = حسٹاتھاء وسيعاتياء 
وعددها - والمجازاة عليها من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

(وتقد انتقث ان ند هذا الأيماث بالجداء 
والحساب» فإنه من أهم الإيمان باليوم الآخر؛ عملت كذا في يوم 
كذا - حتى يقر ويذعن -» 00-2222227 
لك أفوههم وتکلمتا ایدیم ود ارجلهم یکا کاو ب 

(وَمَجْزْيُونَ يعني : إِنْ خيراً فخير» وإِنْ شراً فشر. 

لذبل ا جرد نان ان ونان اا 
يعنى : كل ذلك. 

(<« لیجری لذ سوا يا عيلوأ») عدلاً. 

(«وَجرَىَ الدِنَ لَحَسَنْاْ باسى4) يعني : فضلاً. 
للآية هذه وغيرها. 


ع >4 


وأما الان فقيل :+ لا پخاشیرت ایدا۔. 


اَصُول شَرْعِيَةٌ ۰٥‏ 


وفصل النزاع أن يقال: إنهم يُحاسبون لا محاسبة من تُوزن 
حسناته وسيئاته؛ بل تحصى وتعدء ثم يُوقفون عليهاء ويقرّرون 
بھاء ويجزون ماج گیا 08 فى ال 


6 


الجزاء على الأعمال'" لا بد منهء إن لم يُغْفَرْ له ويرحمٌ 
مخ الهفسلمين: 

وأما الكفار فلا يغفر لهم. 

أما التي من الموحدين؛ فقد بُعذّبون عدلاً» وقد يُعفى عنهم 
فضا وکود فس 08ء كن نر الله ہن أخواليم» متهم من 
پری أن الفضل عليه نے ومنهم من يرى العدل أنسب. 


(١)‏ أي : شيخ الإسلام أبن تيمية في العقيدة الواسطية» ینظر : العقيدة الواسطية» ضمن 
«متون طالب العلم» (ص (oo — ٥٥‏ 
)۲( أي : السيكة: 


الجزاء على 
الأعمال السيئة 


حكم من أنكر 
البعث 


الدليل على كفر 
منكر البعث 
ووجه الدلالة 


مدلوں 4 


47 


۸)٦‏ شرح ثلاثة الأصول 


وَمَنْ كذّبَ بِالبَْثِ كَفَرَ؛ وَالدَلِیل تَوْلَهُ تَعَالی: ر 


لزا عدت باكقيه) راک اگٹرڑا رلك کله الله 

فين ت ا وگ فيو کا لجحده أصلاً من 
أصول الإيمان» ومنه: قول بعض الكفرة» الذين يقولون: لا يعاد 
إلا الروح. 

ERD‏ عم الع كفا تی لن بدا ن) فأسند 
هذه المقالة إلى الکفار؛ فدلّ على أن 07 به كافر. 

قوله : موزعم هذا تکذیب لھم وأن ما قالوه باطل وضلال. 


والزعم تستعمل كناية عن كب قول القائل» كما قال 
e‏ 


رھ ؟ تستعما بمعئے : قال؛ من ذلك حديث: ارْعَم 
رَسُولَّكَ)''' وهذا الرجل مؤمن» وإنما أراد أن يسمع من 
الرسول گلا 


.)٠١٤١( أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب كراء الأرض» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين» رقم 
»)١١(‏ من حديث أنس بن مالك وله 


اول قزم AV‏ 
فل ب ونی انعفن نم و ما عملم وکلک على اک ر . 

فقوله : زعم يعني : قال» وإلا فوضعها تثيّتٌ لِمَن يقول 
قولاً لم تركن إلى تصديقه؛ إما مكذبهء أو عندك في قوله شك. 

والتعبير بالزعم : تكذيب لما ذكروه؛ بل هم مبعوثون ولا بد. 

ا 5 
وكمّرهم بقوله: «أألدِنَ كفروأ» فدلَ على أن إنكار البعث كفرء 
0"( الجاهلية. 

(مإورَقٍ امت ۹) أقسم جل جلاله على البعث ؛ أنهم مبعوثون 
ولا بك. 

ب كي تا سب 
عليه هين 2586 در فی 7 7و ۰ e‏ 
حدر العا كر ا ال بك الشلق بکتال قفرت .ولا 
أعجزه ولا أكرثه”"؛ بل أَسهّنُهء فإذا كان الأبتداء أهون شيء 


فالإعادة أهون. کما في لای وهو کا علب . 
إذا كان هذا النوع الإنساني في العدم لم يوجدء ثم أوجده 


)١(‏ أي: ولا شی عليه. يُنظر: الصحاح (۲۹۰/۱)۔. 


وجه الدلالة 
من الآية 


الأستدلال 
بالبداءة على 
العودة 


خلاصة فوائد 


5164 شرح ثلاثة الأصول 


الله وذراريه من الماء المهين» ثم جعل هذا التناسل فيه؛ فإنه لا 

5 ۶ 8 0 رور م ہوے ۸ہ 
يعجزه شي ء أن يعيدهم وهو الذي أبدعهم وهو ألزى دوا 
کے رتو مت 0 ا وفي الحديث: اكُذَبَنِي 


a6 


بُ ادم وَلَم يَكُنْ لَه َلك E‏ ن آَم وم ين َه فا 


فالآية واضحة في تكفير منكري البعث. 

وعرفتم - فيما سبق - أنهم أنكروا بعث هذه الأجسام 
بعينهاء فأقسم تعالى أنهم مبعوثون ولا بد وأنهم مُجَرَوْن 
پافعالیسر+ وني ابات قرر ذلك بالعلي = گیا ده = 

وعرفنا: أن من جحدہ؛ أنه كافر من أكفر الخلق» فكمّرهم 
تعالى» فدلٌ على أنه من عقائد الكفار؛ بل من أبلغها. 


ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ظوَآمرََُهُ كاله 
لْحَطب» > رقم (٤۹۷٦)ء‏ من حديث أبي هريرة ذه 


أضونٌ هَرْعِيَةُ 1۸۹ 


ETS‏ جَحِيءَ الرْسّلٍ رين وَلَزِرِينَ: والدليل 
و وو سے >> 4 304 مر 
قَوْلَهُ تَعَالی : رسلا مُبَشَرِنَ مَمُذِرِنَ e‏ 


وا الله جَمِيعَ الرسّلِ) من أولهم إلى آخرهم؛ كلهم 
داعون إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

(مَبَسّرينَ) من أجابهم إلى ذلك برضوان الله وكرامته. 

(وَمَنْذِرِينَ) وار من عصاهم غضب الربٌء وسخطهء 
وعقابه. 

بعس: أرسليم = الى ولس “.دان إلى الترحید 
ومنذرين من أقام على الشرك بعقاب الله؛ ويعني: أنهم بُعثوا 
بالدعوة إلى التوحید والنهي عن الشرك. 

الرسل جميعهم بُعثوا داعين إلى توعية الله وقرك ا 
يده ومواترين لمن ترك ذلك برضا الله وكرامته» ومنذرين لمن 
تیم پنغیب: الله روسطزک؛ منذرين من أقام على ما هو عليه من 
الضلال بعقاب الب وسخطه. 

(وَالدَّلِيِلُ كُوْلّهُ تَعَالَى: رُسْلَا مُبَيْرِيَه) من أجابهم 
برضوان الرب وكرزاميه. 

(#ومنز ذِرِنَ*) من دعر بعقاب الربٌ بس 

فیکون لا منافاة لكونهم الو بالتوحید؛ فهم أرسلوا بذلك» 
ومبشرين لمن أتبعهم على ذلك ومنذرين» يُعثوا دعاةً إلى التوحيد» 
تاعين هن ال مريو من اجات الى ذلك يرضوان الله 
ومنذرين من لم يجبهم - من أقام على ذلك - بعقاب الربٌ وسخطه. 


الحكمة من 
إرسال الرسل 


بالرسل قَطْعُ 
الحجة 


حجة الخلق 


القرق بين 
الحجة والمحجة 


1۹۰ شرح ثلاثة الأصول 


A‏ سس م 


مك که لاس عل اله حي بعد اَلِّسُلٌ) هذا من فائدة 


إرسال الرسل؛ لقطع الحجة وإزاحة العلة» فحجة الخلق أنقطعت 


سال اوقد زكر قوم لسرن التي لكر بي تھی 
والطيب» والصدق والكذب؛ كل عاقل في قلبه هذاء وإن 
تفاوتوا كتفاوتهم في البصرء فكذلك العقل» ولهذا تجده يأتي 
النافع ویسعی في حصوله» ويبتعد عن الضارء ما دام ما غطى 
عليه حجاب الشهوات» فحينئذٍ يقع في الورطات”١‏ 

ومثلها قوله تعالى : وما کا مرن حى بک رسوا وفي 
الحديةة الا أا أعث و الح يق اللو عن أجل دنك 
أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ»”". 

خا الخلق على الله أنقطعت بإرساله لهم الرّسلء وإنزال 
الكتب» وإقامة الحجج؛ وتبيين الحق لھم؛ وركز الفطر في 
قلوبهم ؛ فأنقطعت بذلك المعذرة» ولم يبق للناس على الله حجة 
بعد ذلك. 

امخولہ: الطريق» والهجة: الیل وبيتهها أشعراك في 


.)٦٢٤/۷( أي: في الهلاك. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول النبي 5 6 دلا شخص أغير‎ (٢( 
بلفظ : الا أحد أحب إليه العذر من اللّء ومن أجل ذلك‎ )۷٤0 من اللّه) رقم‎ 
بعث المبشرين والمنذرين». ومسلم› » كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم‎ 
بلفظ: «وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل‎ )۲۷٦۰( اا رقم‎ 
ذلك أنزل الکتاب؛ وأرسل الرسل)ء من حديث المغيرة بن شعبة طله.‎ 


أضونٌ مَرمِیِةٌ ۹۱ 


أصل الم ن اا فاك ع ال دة الات لا 
يقال للجادة حجة» وأصل المعنى فيهن» فهو ما يُوصلك إلى 
أصل المطلوب؛ فالمحجة توصلك إلى البلد ونحوه» والدليل 
يوصلك إلى المطلوب. 


أول الرسل 


مبداً الشرك 


في بني آدم 


۲۲ شرح ثلاثه الأصول 


(وَأُوَلهُمْ نوخ نكل) هو أول رسول من بني آدم أرسل إل 
2" لآن لخر 7ھ ۶+" وم 2 - لآن 
الصلاح وتجاوز ا حبوهم سوہ 
فمحبة آهل الخير قربة - لما مات أهل الصلاح من بينهم» فلما 
أسفوا عليهم أسفاً زائداً؛ رأی''' أن قد حصلت له الفرصة فزيّن 
لهم الترددء ثم لما حصل له ذلك حصل له شيء آخرء فقال: 
ألا أخبركم بما هو أنشط لكم وأشوق للعبادة؟ فقال: صَوٌروا 
تماثيلهم ؛ فصوّروا تلك الصور؛ فصوٌّروا ودا وجعلوا صورته في 
مجلسه » وهكذاء وسر الشيطاة: 

أيضاً أنتفعوا بذلك في الدين لكنها بدعء فأضعفت هذا 
النفع وأبطلته؛ فإِنَّ فعلهم هذا ما هو بمشروع. 

فلا انقرضن ذلك الجيل» وجاء جيار رة واوا أنها 
معظمة؛ ثم جاء جيل رأى أنها معظمة تعظيما دِینیّاء فجاءهم 
بعدما تأخر الزمن حتى لم يبق من يعرف القصة ولا عندهم علم؛ 
0 صقا فوقع الشرك في بني ادم. 


)١(‏ أي: الشيطان. 


ون رمي rr‏ 


ب عردم وے ب 


واخرهم کیا 
م نُوحٌ؛ فَوْلَهُ تعَالَى: إا 


موک توعد إل 2 ول من بعرو 4. 


المحبة الزائدة» وإلا فمحبة الصالحين قربة» وطبع يرجع إلى لین 
ضا لكن هؤلاء تعلو ما لس من شترط الَسَة > فاده إلى 
القبور لیس منفاء ولا التصویر ٠-‏ وإلا فالمحبة فی القلوب» 


والحث على طريقتهم» ونحو ذلك. 
707ھ يسول اسل إلى 2 
الأرضء كما قال تعالى: تا کان عمد ابا لعل من رجالکہ ولكن 


ایی سو گر سی 


آله وخاتم الین . 


والقصد من ذلك: قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أنه 


لا نبي بعده. 
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(والتزيل علی أن اریم نُوح؛ قَوْلَه تَعَالی: إا اوت 


کی رم 2 ۱ مو ہکا 
2 


+00 01 


رص 


وج وَالبْينَ من بعرو ) ؛ تال علی أن ایر 


اسر و 


والعشرة القرون كانوا على الإسلام؛ على الوحي الذي 
أوحاه الله إلى آدم» وكان فيهم أنبياء أيضاً. 


آخر الرسل 


الدليل على ختم 
الرسل بنبينا 


محمد 


الدليل على أن 
نوحاً للا 
أول الرسل 


حال الناس قبل 
نوح 20 


الحكمة من 
إرسال الرسل 


أول الرسل 


وآخرهم 


من خصائص 


شمول الرسالة 


لجميع الخلق 


حقيقة ما بُعث به 


جميع الرسل 


۲۹٤‏ شرح ثلاثة الأصول 


محمد یا 53 بعبادة الله وخده» دک کے وک 


ل أت موا من الأمم ان إِلَبهَا رَسُولاً) إزاحة 
أهل الأرض -. 


(إلى محمد كلة) آخرهم وخاتمهم محمد 6لا 


كل واحدٍ منهم بعثه الله إلى قومه خاصّة. إلا محمداً ئا 
فبعث إلى الناس كافة. 


فما من أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث 
اللہ فيهم رسولاً؛ إقامة منه تعالى الحُبَة على عباده» وأيضاً 
حالکم قال تعالى : لاوما کا من حَنَّ تک رَسُولًا4. 


٥ ووو‎ 


ايارم بعبادة الله وَحَذَه) بالعوهم إلى .هذا الذي يتقث 
الوضل»ء وكلّهم دعوتهم إلى عبادة الله وحده وتك عبادة ما 
سوا جميع جا ارسلبة به الرسل هر ارد وما سواه من 
تحريم كذا أو تحليل كذا فهو فروع» وإلا حقيقة ما بُعثت به 
الرسل هو هذا. 


© آي: آرسل الله إليكم وسر 


وينهاهم 


ا ہے 


عور سس ا 


عَنْ عِبَادَةٍ المَلاغُوتِ؛ التي وله الى وقد 
له وتوا طخت 4. 
ودليل ذلك الثراكء قال تعالی: ور ڈو سے 2 
گال ا ار ا نت لصوت 4 
لكام ين تات عن رسو لآ و ال ار کک لَه 0 ْ۰ 
ادون کل آية واحدة من هاتين الآيتين فيها العموم الواضح 
أن أول شيء بدؤوهم به قومهم: التوحيد؛ فالجميع بعثوا بالدعوة 
إلى التوحیدء والنهي عن الشرك. 
(وَيلهاهُمْ عن 
الین قؤلة تغالی: و تان سكل أنه ي 
كل طائفة من الناس بُعث إليهم رسولء وفي الآية الأخرى 
رما رسلا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هرمو يرسل إليهم رسولاً 
بلسانهم الذي يتخاطبون به؛ لتقوم الححة وتنقطع الميححة. 


( مأ اعدو 


عبادة ة اللَاغُوت) يعني : غير الله 


أله 4) يعني : وحده» وهو معنى: وخدذا الله 
وأعبقوا الله وو دوا الله ماعن بواحد, 

اوت ) يعني : ارگوا غاد جما سواہ 
أشتقاقه من الطغيان؛ طغى يطغى طغیاناء 
وهو: مجاوزة الحدء إا لما طعا الا یچ في قصة غرق قوم نوح؛ 
طغى: تجاوز حدہ. 


(:# وَاحسَنبوأ 


الدليل على أن 
التوحيد دعوة 
جميع الرسل 


الدليل على أن 
الرسل بعثوا 
بالدعوة إلى 

التوحيد والنهي 
عن الشرك 


كل رسول يرسله 
الله بلسان قومه 


معنى الطاغوت 


نبوا © 


أبلغ من (أتركوا) 


ما بُعث به الرسل 


التوحيد 


اک شرح ثلاثه الأصول 


فالطغيان هو مجاوزة الحد؛ هذا أصله في كلام العرب» 
تصار الطاغوت طاعوتا + لاوز ما خد له شرعا إلى أن کان 
كذا أو كذا - مما يأتى بيانه -. 

ثم في كلمة وتوأ أبلغ من آترکواء يعني: أتركوا 


رت رو یت ہک ی# فلا بد من تركه 


لاب اعدو َه هذا فيه بیان ما بُعث به كل رسولٍ | ا 
ا مته :7 اس و أنه ولحتيوا لدجو 4 ء وهذا معنى 


لا إله إلا اللَّه؛ فإن لا إله إلا الله لها ركنان: النفیء والإثبات. 
ف (لا إله) نفي جميع ما يُعبد من دون الله فقن ف 
نيوا لوت 4. 
و2 آعِدواً 21 بمعنى (إلا الله إثبات العبادة له وحده. 
وهذا كما في الآية الأخرى: کمن بَکُر بالطلطوتِ ویر 
بال ققد أستمسك بالعوة الوت ا انیصام ما . 
لکن يکُر طسوت هو معنی (لا إله). 
ومعنی (إلا الله): ووی بال &. 


وأيضاً في أفراد الرسل جاءت الآيات؛ كما قال عن نوح 


أُضونٌ فَزمِب بد 


کر ین له 0 

فهذه زبدة الرسالة ودعوة الرسل» وبه تغرف عِظْمَّ شأن 
التوحيد» ومعرفتك عظمته؛ بأنْ تصرف الهمم إليه ومعرفته 
والعمل به غاية الأنصراف» ومعرفة ما يضاده» وما سواه من 
أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك. 

فيهتم الإنسان كل الأهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالاً قبل 
الواجب من الفروع - كالصلاة» والزكاة» ونحو ذلك -؛ فلا 
تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل» فلا بد من معرفة أصل 
الديخ جال ثم معرفة فروعه تقضيلاء - و ا 
أثة لما بعفه إلى اليمن قال له: «إنْكَ تأي قَؤماً مِنْ أَمْل 
الاب .. .» إلى أن قال: إن مُمْ أَطاغوا ِلك ام أن 
الله آفترض عَلَيْهَعْ حمسن صَلَوَاتِ في كُل 2 وَليْلَةٍ» وهذا 
يفيد أنهم إذا لم يعلموا بالدين ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة 
أبداً - إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام -؛ فإن الصلاة 
ليست نافعتهم وليست شيئاء فلا يستقيم بناءٌ على غير أساس» 
)١(‏ في شرح سماحته - نه - لكتاب التوحيد «مخطوط). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 


الصدقة رقم (/ ه١1‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلن ا لشهادتين 
وشرائع الإسلام» رقم (۱۹) من حديث أبن عباس ظا 


زيدة الرسالة 


ما یجب 


معرفته أولاً 


البرهان على أن 
التوحيد هو 
الأصل 


سبب الهلاك 


أسباب خفاء 
التوحيد على 
بعض الئاس 


۲۸ شرح ثلاثه الأصول 


ولا كخم على غير أصل» والصلاة هي عمود الإسلام؛ وضع 
ذلك لم تفرض إلا بعد التوحيد. 


ومما يبين أن التوحيد هو الأصل: كونه يوجد من يدخل 
الجنة ولم يُصل ولا ركعة؛ وذلك إذا أعتقد الدين وعمل به 
ومات متمسکاً به؛ كأن يُقتل قبل أن يصلي أو يموتء لا إذا 
ترك الصلاة أو جحدها؛ فإنه يكفر؛ والصلاة لا تنفع وحدهاء 
ولو صلی ثم صلی وصام وزگى» إذا لم يعتقد التوحيد. 


دخل الشيطان ولا مرّق عقولهم ولا وقع منهم ما وقع إلا بمجرد 
مد للا يعرف التوحید أصيل > والعياة الله شي 


وإنما کانوا لا يعرفونه لكونهم أبتلوا بالشرك» وعبادة 
الوا وق الهلا وتشریق المشوقين: وق 
الشبهات» فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم؛ 
لعدم المعرفة به» وإلا فالتوحيد والشرك من أهون ما يكون 
وأسهله معرفة؛ الشرك باطل والتوحيد حق إجمالاًء كما في زمن 
الصحابة؛ فإنهم کانوا يعرفون التوحيد والشرك» فمن يعمل 
بالتوحيد يترك الشركء ويعلم أنه باطل منافي لهء ولهذا لما 


اول قزم 4 


دعاهم النبي بي إلى التوحيد قالوا: #ابَعل الله إلها وَمِتا إل 
عدا ون غا وآما ن گار الشات والمشر شات قا . 
فأستفدنا ما قذمه المصنف» فكل أمة بُعث إليهم رسول؛ 
بن اح إلى ام 
وفيه فائدة أخرى: وهو ما بعث به کل رسول» وهو شيء 
10- + 8 ؾ9 ١‏ 


رھ < سا وہ 


م سک 
ومعنی واجتنبوا ااطلغوت 44 : یعٹی أتركوا ذلك» وابعدوا 


وعرفنا من هذه الآية: الحكمة في إرسال الرسل ؛ أنه هو 
التوحيد» كما أنه هو الحكمة في فوَمَا حَلَْتُ لْلْنَّ والإنى إلا 
نون ٠‏ وهو الحكمة في إنزال الكتب السماوية؛ ما أنزل الكتاب 
- القرآن وغيره - إلا ليُعبد الله وحده» كما في قوله: هدا بَكمٌ 
شی ا له وي يس اور 
فإن العلم الذي لا يكون معه العمل والأعتقاد لا ينفع. 

فعرفنا: أن هذه الآية من أدلة كون الحكمة في إنزال الكتب 
هو التوحيد» فإذا كانت هذه الحكمة في إنزال القرآن فبطريق 
الآولن الكتي الساریةء ومن لل فلك فول الله تعالى: 


)١(‏ قال الوالد كلثه: «يعني: فصعبت معرفته والتخلص من ضده» واللّه أعلم». 


خلاصة فوائد 
كل أمة بعث 
فيهم رسول 


ما بُعث به 


جميع الرسل 


الحكمة من 
إرسال الرسل 
وإنزال الكتب 


لل شرح ثلاثة الأصول 


کتک اکت ٤م‏ م فيك من لن عكر کر سکیف لي 
شلت+ الد تيدر :إلا اللہ وهذا ول س کت7 إله 
إلا الله)؛ يعني : لعلا دوا إلا الله وحدہ. 

فعرفنا: أن الحكمة في إنزال الکتب هو: ألا تعبدوا 
إل اللہ ودا مر مس زلا الد إل ال ك اتخلاصض. 

وأظن في القرآن أدلة مثل هذا - أعني: الخاصة -» وإلا 
فههنا أدلة عامة كثيرة؛ أدلة تدل على أنه الحكمة في إنزال الكتب 
إزاحة للعلة - یعني : إزالة 0 -؛ يقول: ما جاءني رسول! 
رفا شارت لا عدر اس 


أصُول فَزمِیَدُ 2 


227 و مه ے‫ . نے و2 
وَافترض الله على جمیع العبَادِ: الکفرَ بالطاغوت, 
مار ا 


۶ كك وی ٤‏ جمیع العباد 
العباد - ظاهرٌ کلم جميع العباد - (الكُفْرَ بِالَاغُوثِ؛ والإيمان امرين مجسین 


باللّه) يعني : أفترض عليهم أمرین: 
الأول: الكفر بالطاغوت. 
الثاني : الإيمان باللّه. 


الكفر بالطاغوت هو معنی : (لا إله). یو اسر 


والإيمان باللّه) 


؛ب- ‏ ص۶ ہہ" 

فعرفنا أمرين : 

أحدهما: في معنى (لا إله). 

والآخر: في معنى (إلا اللَّه). 

يعني : غذين الأهريخ أعظم فرض فرضه اللّه. 
وتقدم لكم أن أعظم ما أمر الله به التوحيد» وأعظم ما نهى الدينأمران 


عنه الشرك؛ يعني: أعظم فرض هما الأمران - وتقدّم -؛ بل 
الديق أمراك: الکٹر بالطاغرت: والایماق بالله. 


معنى الطاغوت 


أقوال السلف 
في معنى 
الطاغوت 


تعريف أبن القيم 
للطاغوت 


كنا شرح ثلاثة الأصول 


ہے وو 7ھ 


قال ابن الق ا تَعَالَى -: «الَلاعُوتٌ: مَا 


وما پت سے رمع مهو م سوم 
تجاوز پو العبد حدہ من معبود» ف و و سا ماع سا "اع کا پا کہ 


واشتقاق الطاغوت فی لغة العرب: من الطغيان؛ وهو 
مجاوزة الحد» يقال : فلان طغى ؛ یعنی : تجاوز حده» ومنه قوله 
تعالی : إت 2 طم ألم حملن في ارک یعنی : تجاوز حدوده. 

وللسلف في معنى الطاغوت أقوان ولفاسية عديدة؟ 
قال عبر: (اظاغرث+ الشتطان» يعي : آنه ما خلق إلا للعيادة: 
فابق لخدف تلو فعصى. 

وقال جابر: هالقَّوَاغِیثُ: كُهَّانَ گان يَنْزِلُ عَلِيْهِمْ الشَّيْطانَء 
في کل حي وَاجِد٬‏ تعَدُوا وزادوا ما ليس لهم به علم. 

وقال مالك : «الطَلَاعْوتٌ : ما عد هن دون الله يعثى : ومن 
55 أثة عابدڈ فجعل معبوداً. 


(قَالَ أَبْنُ القَیٔم - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -) الإمام الشهيرء 


والعَلّمُ الكبير» المحقّق المدقق. 


ك7 حو گی یں ھت وھ ےك 0 
«الطاغوتٌ : ما تَجَاوَرٌ به العبد حذه) یعنی : کل شىء يتعدى 


به العبد حدّه في الشرع؛ يصير بهذا الشيء طاغوتاً. 


مو 10 


(من معبود) مع الله بي نوع من أنواع العبادة. 


أصُول شَرْعِيَةُ تق 


72 َے۔ 
عه ے٥2‏ عه 31ے 
۰4 


او متبوع › او مطاع -), 


تج گی ( من دون الله في المحليلن والتحريم؛ بأن كان 
حم ما أخل الله وب ماحم الله. 

(أَوْ مُطاع) في معاصي الله. 

تر اا غت آلفوں الم ي جرد الله 

ری الطیرع! الظراقبہ فى الشريع» الذيق تصيوا تی 
التشريع إلى أن جُعلت أقوالهم ميزاناً للشرعء وهذا منافٍ مطلقاً 
أو كمال ران ما ومول اللمار 

رالارل عاف فا (الا إل ال الى 

فواحدٌ أخلّ بالألوهية» والآخر أخلّ بالرسالة. 
السوء» وكبار السوء؛ فهؤلاء الغالب عليهم الشهوات» وغيرهم 
الغالب عليهم الشبهات. 

فالأمراء ونحوهم› َو e,‏ أو نحوهم؛ هؤلاء مُخلون 
بجانب من الأمتثال» فالذين بْتَبَعُونْ في ذلك إما لأجل المال أو 
الریاسةء هؤلاء هم من الطواغيت. 

فان المطاع الأخير ما يقال له: متَّبع» أما هؤلاء فيطيعونهم 
الخلق, 


أنواع الطواغيت 


مَرَدُ الطواغیت 


معنی الطاغوت 
عند السلف 


نس شرح ثلاثة الأصول 


ثم قال آبن القیم - بعد کلام له -: «إذا تامّلٹ طواغیث 
العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلائةا'''. 

وكون كل واحد كافراً؛ فالمطاع: فيه تفصیلء والمعبود: 
قد لا يكفر أول وهلة؛ فإنه قد يقوم له عارف ... إلخ. 

لکن تعرف أن هنا شيئاً يختلف؛ فشيء يكفر فيه أول وهلة 
- ولو في الفروع -» كأن يقول شخص: الصلاة ما هي واجبة؛ 
فاه یک 

تعرف أن للعلماء في الطاغوت کلاماً وتفسيراً؛ أحدها: 
تفسير عمرء وتفسير جابرء وتفسير مالك» يعني : أن السلف لهم 
فيه عبارات» منها: عبارة «كُل ما عَبِدَ مِنْ دُونِ اللو وتفسير عمر 
ویر جابرة :وللسلف غیرھا غیارات: 

ہج سی هذا جوع سی ٹہ 
فقال: (ما تَجَاوَرَ به العَبْدٌ ا مِنْ مَعبُودِ و مُتْبُوع 0 
مطاع - )؛ يعني : کل شيء يتجاوز حده في الشرع» يعني : لأن 
حتاف عد الطغيان - وهو مجاوزة الحد ٠-‏ وفي الایة: 2000 
طعا الم يعني : علاء أهلك الله به قوم نوح لما غلوا ... إلخ. 
المقصود به: المعنى اللغوي» يعنى: تجاوز حدوده؛ فإن من 


.)50 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


أصُول شَرْمِيَةٌ ۳.0 


طغى فإنه تجاوز حدوده في الشرع» قال تعالى : ا لَلطَيمِينَ اب). 

وسمي الطاغرت طاغرتا؛ لكوئه جاوز حده من ذلك: 
الشيطان؛ فإنه أبى أن يسجد وصار قائداً لکل معصیةء أستنكف 
من أن يسجد لربٌ العالمين وقال: إن فيه ذلَاً! فرجع إلى أعظم 
ذلّء فصار قَوّاداً لكل فاحشةء وكان داعياً لكل رذيلة» إماماً لكل 
رذيلة» وهذا شأن من لا يدخل في الدين للربٌ؛ يُعاقب بأن يذل 
ذلا لا مزيد عليهء مثل : رمن بعش عن وگر امن يرغب عن 
مجالس الخير» قيض له سيدا فيقيض له شیطاناء فهو له 
رن ما تظن أن يفعل به إن إبليس تجاوز حده؟ 

وقول مالك: امَا عَبِدَ مِنْ دون الل فصار عبادة من دون 
ال وكذلكف. الكياة خحارترة۔ 

فتعریف أبن القيم هنا جمع المتبوع في التحليل والتحريم» 
أو مطاع في معصیةء وقال كلاماً؛ قال معناه شيخه”" : «إنك إذا 
تأمّلت طواغيت العالم وجدتھا ترجع إلى هذه الثلاثة». 


.)٠٠١ /۲۸( أي: شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه. يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الطاغوت بهذا 


اس شرح ثلاثة الأصول 
ہر کر 2 ےو > وور ووه ٤٥هام‏ اه و کے ےو 
وَالطوّاغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليس - لعنه 

کو 27 و ۃھ ر ےمم 27 27 32 کے 27 

الله -» ومن عبد وهو راض » ومن دعا الناس الى عبادة 

52 ر 2 24 1 ا 

تعیوء ومن ادعى شيئا مِنْ علم العْیٔب؛ جو ےج ےت 


كثرة الطواغيت وقوله: (وَالطّوَاغِيتٌ كَثِيرُونَ) من كلام المؤلف؛ يقول: 
الطواغيت كثير في كلام الله يعني: إذا عرفت حذٌ أبن القيم 
بتحقق؛ تبيّن لك أن الطواغيت كثيرون جدّاً من بني آدم بلا 
حصرء وذلك أنه إذا تجاوز حده في الشرع - وتجاوزه: بخروجه 
منه -؛ صار طاغوتاً. 

تعرف أن الطواغيت كثير» لکن منهم كبار» ومنهم صغارء 
على حسب تجاوزهم ما تجاوزوہ. 

دووس الطواغيت ‏ (وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَة: نليس - لَعَنَهُ الله -) هو رأسهم. 

إبليس هو من: الإبلاس» وهو اليأس من رحمة الله 

أو من : البعد» وهو بعده عن الخير. 

(وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ) بذلك» بأي نوع من أنواع العبادة؛ 
فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم. 

(وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَة نَفْسِه) فهو من رؤساء الطواغيت 
وكبرائهم. 

(وَمَنِ أَدّعَى شَیْعاً مِنْ عملم العَيْب) کالمُنجُمین والرمّالين 


ونحوهم. 


(وَمَنْ عَکُمَ بِقَیْر ما أَنْرَكَ الله كمّن یحکم بسوالف الآباى 
وقوانين الجاهلية؛ بل جمیع مَن حكم بغير ما أنزل الله - سواء 
بالقوانين» أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرعء أو بالخوض 
في الحكم - فهذا الذي يحكم به طاغوت من أكبر الطواغيت. 

والطواغيت كثير؛ إذا عرفت معنى الطاغوت عرفت أنهم خلاصة فوائد 
0 

وأكبرهم: إبليس - رأس كل طاغوت -. 

ومن عُبد بشيءٍ من أنواع العبادة. 

ا +1 عاد تمد د 9ی أن لم ۰ 

ومن أدعى شيئاً من علم الغيب - کالکھانء والرمالين -. 

ومّن حکم بغير ما أنزل اللّه. 

وقول الشيخ: (إبليس)؛ ظاهر. 

ومن عبد وهو راض» کتفسیر مالك «مَا عُبدَ 9۰ 0+" 

وين الطواغيت: مَن حكم مغر هنا انول "م8۰۸ /)/ 
يتحاكمون إلى الطواغيت. 

ومن أدعى شيئاً من علم الغيب؟ لقول جابر. 

فالتنصيص عليهم يدل أنهم رؤوسھم؛ وبالتأمل نجدهم 
كذلك؛ أنهم رؤساؤهم. 


الرشد والغي 


عروة النجاة 


۳۸ شرح ثلاثة الأصول 


E ROE EE ۳‏ 
م لي کن يمر باوت بو يالو َد أَسْتَسَكَ 
مرو الوت لا انیصام ها وال جع عل "وم 


(وَالدّلِيلُ قَوْلّهُ تَعَالّی) يعني: أفترض الکفر بالطاغوت 
امان ماله والدليل على كه ويصين نا من العبارقين عا 
للطاغوت. 

والعبارة الأخرى (وَالطّوَاغِيتٌ كَثِيرَةٌ) فيه بیان أنهم کثیں 
لما ذكر الحد نصّص على أن لهم رؤوساً - وهم خمسة -. 

تم كر دابل أن الله قرض على سے الاد الك فر 


8 صم 
۰ 
3 1 


ارش عا بے به الرسول كله 

والغي: ما كان عليه ابو جهل. 

(إمَمن يمر پوت وبول پل ققد استم62) 
تَجَوَّدَ وَتَقَضَّبَه وأخذ بالرشد وأجتنب الغي. 

الأستمساك: مبالغته في الإمساك؛ يعني: أمسكها إمساك 
خائف عليها أن تفوت من یدہ. 


رد اح قد 


(#بالعروة الو ») الوثيقة القوية؛ التي لا تنفك ولا تنقطع. 
(35ل ایا تام ما48) لا تنفصم أبداً؛ فإنها عروة النجاة» فلا 


یخاف أن يسقط إذا تمسك تماماًء إنما پُخشی على من لم 
سعسك كناما» فمن مك بها إلى الوفاة فهو وراصل إلى الجنڈ 
بكلّ حال. 

(وَهَذَا) يعني قوله: ہلک كر لغوت بون يار 
(مَعْتَى «لا إِلَهَ إلا اللَ)ء فإن (لا إِلَّهَ إلا اللّه): كفرٌ بالطاغوت 
اا بالله - كما تقدم -. 

نكانت. هذه الآية تقس (لا إله إل الله) وبيان معناها» وإذا 
كلت هذا عو الماك افر الور ول على آتھا آ3 ض 
الفروض؛ فإنه لا أعظم منها ولا أوجب» وهي مشتملة على 
النفي والإثبات؛ فلا بد من نفي ألوهية غير الله وإثبات ألوهية 
الله وحده؛ أما الآلهة الأخرى فلا حق لها في الألوهية أبداً» 
ورَّعْمٌ خاطئ ضال» لا حقٌ لها في الألوهية أبداً؛ بل هي باطلة؛ 
قال 0 ان ھی إل اسا موا ام ل ھ7 
من سط ء وأيُ حُجةٍ على أنها آلهة؟! مجرد أسماءٌ كاذبة 
سیآ خا ول تل 2000 اشن ٭ هو 
٠‏ ازترعاء رسلا آقضی موارة الفط 


۴ 


الكفر بالطاغوت 

والإيمان بالله 

هو معنى (لا إله 
إلا اللّه) 


أعظم الفروض 


بطلان ألوهية 
غير الله 


الاسلام هو رأس 
الأمرالذي جاءت 
به الرسل 


من فقد حقيقة 

الإسلام؛ فهو 

فاقد الإسلام 
ولو أدعاه 


للا شرح ثلاثة الأصول 
وَفِي لت ان ا الإسْلامُ 9 


برع و 


(وَفِي الحديث: «راس الأئر: الإشلام) هذا طرف من 
حديث معاد الشهير - وهو عندكم في كتاب الأرہ یں ا ره 
هذه الجملة. 

اس الأثر: الإِسْلَام) يعني: رأس الأمر الذي جاء به 
الرسول ٹا : الإسلام؛ فوجوده ضروري. 

الأمر هذا کون رأسه الإسلام يفيدك: أن مَن أدعى أنه على 
ما بعث به النبى گلا ولا وجدت منه حقيقة الإسلام؛ أنه قد 
كذب على ما جاء به الإسلام کیا أن الچترۃ الذى لا راس 
له قد فقد الحياة» فكذلك الذي فقد حقيقة الإسلام فهو فاقد 
الإسلام. 

فمن أنتسب إلى ما جاء به النبي بيه وأدّعى أنه من أمة 
الإجابة» وقد فقد منه رأس الإسلام وحقيقته؛ فقد كذب 
وأفترى» كما أن الحيوان إذا فقد رأسه فأيُ شيء ينفعه سائر 
جسده؟ 

والمدّعي للإسلام ققد منه التوحيد؛ الذي هو إفراد الله 
بالعبادة» وأعنامن الإسلام وحصنها» فلا وجود لما 202 هذا 


الإيمات» 0 ما جاء فى حرمة الصلاة» رقم كاك من حديث سا 2ی 
وكان سماحة الشيخ که يشرحها لطلابه. 


ون رمي 2 


المدّعى ولا صحة لدعواه؛ لفقد حقيقة الأنتساب» كالذي يزعم 
ويذّعي أنه من أهل الإجابة للنبي كَل وأنه متّبع له في جميع ما 
يأمر به وينهى عنه» وهو يدعو مع الله غيره» ويسأله قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» ويزعم أن ذلك 
قربة إلى اللّه» وأنه مما يحبه النبي يَلِ؛ بل هو المضاد المعاند 
للنبي كله المتنقّص المستهزي بدين النبي ككل فإذا كان يقر أنه 
هو الحق الواجب آتباعه» ومع ذلك يعمل بخلافه - بل عكس 
الڈین والشرع جميعاً -» وخالف ما جاء به الرسول كَل فجعل 
الشرك توحيداً وديناً» وزعم أن هذا مما أمر الله به؛ فعطّل الدّين 
والشرع جميعاً. 

(وَعَمُودُهُ: الصَّلَاة) يفيد أنها ضرورية. 

هذا فيه عظم شأن الصلاة» وأنها من الڈین بهذا المكان 
العظیمء ومكانها من الین مكان العمود من الفسطاط؛ فكما أن 
عحوةة ا5ا سقفت سقظ التسطاظ» تكذلك إذا فقوت الصاذة 
سقط دينه بتركه الصلاة ولم يبق له دين؛ لأن مجرد ترك الصلاة 
کفر يُخرج من الملة. 

رھدا الخديية من أذلة ها أخكاره أحمد. أله إذا ترکھا كسلا 
فهو كافر. 

وقوله: (عَمُودُ: الصّلَاةً) يعني : فعل الصلاة» ليس المراد 
الإقرار بها؛ فإن المبتدأ والخبر معرفتان تقتضي الحصرء وأنها 


عمود الدين 


من فوائد 
الحديث 


حكم ترك 
الصلاة 


الآدلة على كفر 
تارك الصلاة 
كسلا 


۳1۲ شرح ثلاثة الأصول 


وحدها عمود الدين» فلو قيل: إن المراد الإقرار بوجوب الصلاة 
لأنتقض ذلكء فَجَحْدٌ الصلاة وحدها كفرء وجَحْدٌ الصيام أو 
الحج كفر؛ جحد شيء مجمع عليه عند الأمة كفرء كما أن 
تحليل شيء مجمع عليه عند الآمة كفر» وتحريم شيء مجمع 
عليه عند الأمة كفرء فإن هذا کفر؛ يعني: مجرد ترك الصلاة 
تهاوناً وكسلاً يُصِيِّره كافراً حلال الدم والمال. 


الفسطاط هو: الشراع؛ فإن له عموداً - ولا بد - ولا يستقيم 
ستا الا 'بذلك السرہ وهلا يدل على أن جره تركها ولو 
كياونا» کاڈ دكقرع اما اذا كان جاحدا الرحوي هذا ظاس 

وقركينا كسلا عليه عدة آدلة: الْعَھْد کت 
الصَّلاةٌ؛ فَمَنْ ری فَقَدْ كم" «بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَیْنَ الشرْكِ 
َالکُمْر وت ا لعو بن شقيق : ان ادا 


ولاق ہق 


ہک کو لذ رت فا الأغتال 67 رف اش 


ومذهب أحمد وإسحاق أنه كافر» وهذا هو الصحيح في 
الدليل› أن تاركها ولو مجرد تهاونٍ وکسل ؛ أنه كافر كفراً ناقلاً 
عن الملة. 


)١(‏ أخرجه أحمد» رقم (۲۲۹۳۷)» من حديث بريدة طلليه. 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم (۸۲)ء من حديث جابر 0 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم .)۲٦٢٢(‏ 


ون هزيي r‏ 
ر ەر ےر 4 5 ۔ 
وَذْرْوَةَ سَنَامِهِ: الجهاد في سَبيل الله). 


وههنا مسألة فرضها الفقھاء؛ وقالوا: إذا دعاه إمام أو نائبه 
فأصرّ حتی ضاق وقت الثانية عنها؛ أنه يكفر ويقتل بعد أستتابته 
ثلاثاًء أنتقده شيخ الإسلام''' وقال: ما يمكن أن يدعوه الإمام 
أو نائبه ثم لا يفعل إلا وهو جاحد للوجوب؛ لأن دعوة الإمام 
أو نائبه لا بد أن تقع عن تهديد أو حبس. 

ومن د البساعة الى تكلم انه قافر لک من ااب 
2 ور سا و ج نا کی من اقاس 
أول ما جاءهم الشیطان'''ء كما أن سيما المنافقين إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى. 

(وَدْرْوَةٌ سَنَامِهِ) سنام البعیر: أعلاه. ذروة الشيء: أعلاه. 
وذروة البعير: سنامه» وهو أعلاه وأرفعه. 

(الجهاد في سبیل الَو هذا يفيدك أن الجهاد عو أعلى 
وأرفع خصال الدين» وذلك لأن فيه بذل المهجة» الذي لا شيء 
أنفس منهاء ولا شيء يعادلها؛ فيجود بمهجته ويبذل المال لتأييد 
الدين وجهاد الكفار والمنافقين» قال تعالى: میا ابی جَْهِدٍ 
نر ال الآبة. فبذلك عق أن یکرت من الدين 
هذا المكان: 


.)۲۱۹/۷( ينظر: مجموع فتاواه‎ )١( 
(؟) بترك الجماعة» فتركوا الصلاة.‎ 


مسألة فرضها 
الفقهاء 


ترك الجماعة 
سبب ترك 
الصلاة 


الجهاد أعلى 
خصال الدين 


أبواب الخير 


من فوائد الصوم 


معنى (الجنة) 


اللسان 


نو شرح ثلاثة الأصول 


الجهاد من الدين ومكانته أعلى مكانة. 


أل َلك عَلَى أَبْوَابِ ال يعني ارال بعد 
الفرائض 

(الصَّوْمُ جْنَة) يعني : من الشيطان في الدنياء وفي الآخرة 
من الضراق: 
وھی فی لان 

رازہ اغب ف ہب ات ذلك كلماة بے : مما مك عاك 
ذلك. 

0 ان شوك الل لاف رشان ا20 هيت 
هَذَا)ء واللسان هو المرتبة الثانية في الكبّرء وبعده الجوارحء فإن 
القلب هو الأصلء ولهذا كنب العقائد كلها مما يتبع القلب 
وكذلك معاصي الجوارح الأخرى دون الثانية. 

ولهذا القلبُ أسرع ما يقع فيه أو ينفي بعزمه» أما اللسان 


أضول شَرْعِيةٌ 1٥‏ 


فصار الحاصل من ذلك: فرض هذين الأمرين» وأنه لا 
يصح أحدهما بدون الآخر. 

وعرفنا: دليل ذلك ل إا 
کی یکر باوت بز ياه قد استسّة يديو أ 
تام كأ وله يع ع44. 

وعرفنا: أن هذا معنى (لا إله إلا الله). 

وعرفنا: حد الطاغوت. 

وعرفنا : (مِنْ) البيانية؛ أنه إذا تؤوّل. 

وعرفنا: أن هؤلاء هم الرؤوس. 

ونعرف: لِم كانوا رؤوساً. 

وعرفنا: ما ختم به المصنث؛ هذه جملٌ نبويةٌ مشتملةٌ على 
اا 

وأختار المصنف أن يختم هذا الفصل بهذه الكلمات التي 
0 ا غا 


الله سسا (أَغلّه)”". 


)١(‏ قال الوالد كن في خاتمة إحدى النسخ: «وبذلك كملت ثلاثة الأصول 
( ۱۳۲۵ھ)). 


خلاصة فوائد 


فھرس الموضوعات 


رجيات الت حابن و يم آل الشيخ ونه 007 
ترجمة الوالد وِثْربْه من سماحة الشيخ ي فو ومو سك أب زم بج و 
صلة الجد عبد الرحمن بسماحة الشيخ هه ERNE gE‏ 
أهمية متن «ثلاثة الأصول» س سسشب مہ ٗ e‏ 


مشروعية الأبتداء بالبسملة ا ا سا 


الرسالة الأولی : وجوب تعلم أربع مسائل ار 
يقة المصنف في تقریر الأصول مس 500010 


۳1۷ 


مرتبة العلم قبل القول والعمل erfan‏ 
الدليل على أن العلم قبل القول والعمل 5000 
الرسالة الثانية: وجوب تعلم ثلاث مسائل» والعمل بهن 
المسألة الأولى : الإيمان بالرسول ية وطاعته - 
ثواب من أطاع الرسول ياء وعقاب من عصاه 8 
منزلة الإيمان بالرسول 4 وطاعته ٦ے‏ 
دلیل رسالة نبينا محمد بل لنا سس 
معنى شهادة الرسول ئي على أمته 333111111٦‏ 


أنواع العذاب على فرعون وقومه ا 
عاقبة من عصی الله ورسله 527000 


فھرس الموضوعات 
المسآلة الغانية: رحد الله u‏ 


الشرك أظلم الظلم جمس سیت 
العلم بالتوحيد» والعمل به -- 


الدليل العقلي على بطلان الشرك 


النهى عن الشرك esha‏ 
أقسام الدعاء  -‏ 


2س 


تحريم موالاة من حاد الله ورسوله گلا 071ك- 
الکفاز متحادون لله وللرسول گلا ,0 


الفرق بين الموالاة والتولي ہس سس سس 
تحريم مجالسة المشركين ومصاحبتهم ٤‏ 93+ 
قطع الموالاة بین المسلمين والكفار 0و 


لماذا سمیت عبادة؟ جحی یی مس سو سک وہب E SENE CCDS‏ 


تو اا شرهاً yS‏ 


قاعدة عظيمة فى العبادة SS‏ 
تعریف العبادة لغة سے سب 
لمناذا سمیث العنادة بھڈا؟ E‏ 


تالا قرعا مس سس مس سس 


۳۲١ 


۷۲ 
V٤ 
V٤ 
۷٤ 
۷٤ 
Vo 
Vo 
Vo 
۷٦ 
۷٦ 
۷٦ 
۷۱۷ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۰۹ 
۷۰۹ 
۷۰۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۰ 


فائدة في لام 8 لیمدون ه وک EEE‏ کول 
المراد بالعبادة فی الآية ٹ تس 7س0  -‏ 


فَهَرَین التوضوعات ۳۲۳ 


معنى التوحيد ءمعؤو8 قن ل صر 
أقسام التوحيد yy‏ 
تقسيم آخر للتوحيد بً4ه4ه>4 0007 ۸۴ 
لا ساقاۃ بين التتسسميخ و 90ک" "و .:. 
مراد المصنف بالتوحيد ممعیسیسبت سس سح ا 
منزلة توحيد الربوبية» والعلاقة بين أقسام التوحيد ets‏ ۸۰۴۰ 
أعظم المحرمات وقبائحه ا ا 55 
أنواع الشرك 0 بے ل ا 
بعنی الشركة مدسسس بس ا 0000 


خلاصة فوائد :ةا 257 
الحكمة من الأبعداء بال بد ا ايك 
معنى التوحيد ومعنى الشرك E eR ERSAHIN‏ 
مدلول كلمة بك 4 في الآية 007 0 9ب E‏ 
خلاصة فوائد لك#إ"“#/"<_سل"لل_٠>٠سؤ>ؤ/>٠7بأ‏ ملكلا 1 0 
تضمين «ثلاثة الأصول» ثلاث رسائل للمصنف جمعها بعض تلاميذه . ۹۳ 
أرتباط الرسالة الأولى بثلاثة الأصول Ee‏ وم 9 
الأصول الثلاثة الواجب معرفتها والعمل بها سم بس ےسب E‏ 
اما سرة الله عا ا 0 
أهبية معرفة اللي ال ا ا 


4 قهرم الموضوعات 


فائدة إجمال الأصول الثلاثة TT‏ 
الأصل الأول ہمت سس ہہجو E O‏ 
الأصل الأول: معرفة الرب اا اا 
معنى الرب اسر سمرمت‌ سے سی lS‏ ان 
الله جو ال سی الا وح 48 
دليل الأصل الأول O‏ ٣ا‏ 
تفرد الله تعالی بالربوبية yS‏ 
معنى الرب إذا أفرد لمع ع عع عع عع ع ع ل QT‏ 
أقسام من في الوجود ٦ۃ‏ ۔ ک“ک۔ک ‏ .....ھھھھ.ی.ي- نا 1 1م ليك 
دلائل معرقة الل :الآيات» والمخلرفاٹ سک ۹۷ 
معنی الآية ممس ہی بہمص-ہ-- ہ.۔.۔ ۹٢‏ 
دلالة الآيات والمخلوقات جملة وأفراداً على وحدائيته تعالى ا ۹۷ 
من أعظم آيات الله تعالى الكونية المشاهدة بالأبصار سا.۰ ۹۸ 
من أعظم مخلوقات الله تعالى مم م اي گا 
دليل الآيات 15+ مک8۳۷ VF‏ 
دليل المخلوقات ل بوئٰٰٰ 
قد اللدفالی الا وار ٦‏ ميل 
خلاصة فوائد اا 
معاني الرب ا ا ا سس ا 
معنی المعبود ٹوو سوہ وی 
براهين وحدانية الله في الألوهية ريل 


فھرس الموضوعات 


أول أمر في القرآن 000000 2 
أول فعل في القرآن ہ٠‏ ى۸ E‏ 
أول شىء دعت إليه الرسل 0س 


التوحيد آهم شيء وأوجبه OS‏ رس ہو سوہ لايد 
أول جملة في القرآن في التوحيد پیر ومفچوص لاع وو متيام مه عه و 


من أفعال الرب تعالى LL E LL‏ 
لال الرهية الہ رع 2000 


علم جميع الخلق بربوبية الله تعالى امسو ف وول مل ومس او ماه ا 


تقرير الألوهية بالربوبية» والأحتجاج بما أقروا على ما أنكروا 


التفريق بين حق الخالق وحق المخلوق E‏ 


۳۲٦‏ فھرس الموضوعات 


دلائل على أستحقاق الله للعبادة وحده 0 ۴۴ک۴ٹ " ' 
مذلول فد الله بالخاق 0ک'موکگکآکٌکآگكٛ!ک‪!ہ!ہ!ہم ث6 جج 
من أنواع العبادة التي أمر الله بها إجمالاً و و ۹ا 
المعنى الجامع للعبادة 9و 23 
تعريف آخر للعبادة 1-96 
أجمع تعریف للعبادة و 1 "ِ۹۰9۵ ۶ سس 
العناةة عق الله وده ا 
الدليل على أختصاص الرب بالعبادة مومه وج موسو بد و و گا 
معنى المساجد في الآية سموس 7 شغ012 
ظا خياةة مہ وى الله VE‏ 
حکم صرف أي عبادة لغير الله سا سساو و سو و Ee‏ 
شرك التشركين الأزليخ ب 11 
الدليل على كقر من ضرف شيعا من العاذات لغيو الله TT‏ 
خلاصة فوائد em‏ ااا ااا 0 رازنل 

يقة المتقدمين فيما فيه أعداد: الإجمالء ثم التفصیلء وفائدة ذلك ۱۱۸ 
الشروع في تفصيل العبادات المتقدمة مع أدلتها 1 
عبادة الدعاء تحت ااا 0 100000 
لماذا بدا بالدغا؟ عممىم‌جهإس "سس سج سس گلا 
الدليل على أن الدعاء عبادة 0011 0 0000 


أقسام الدعاء 2+080 0ھ" 
دعاء المسألة في النصوص أكثر وأظهر -- 
الحا سفق الاليية لل 000 
ضابط دعاء العبادة ودعاء المسألة و4 
دلیل من القرآن على أن الدعاء عبادة -- 
لدعا الله فال 000000 
الدعاء عبادة 0000 


دلالة الآية على أن الدعاء عبادة من وجهين 


جراء من اسك عن جاه الله شال 0 


أنواع الدعاء» وضابطها سس 
دليل أن الخوف عبادة 000 
أقسام الخوف 0070 00 
الخوف الذي هو شرك أكبر سس 


الخوف الذي هو شرك أصغر 0ی00 


ما یصطحبه المرء فى الخوف الطبيعى SRR SR‏ اج ل ees ae‏ 
کم حرق ٹیر الل حرف الببر ١ٹ‏ 9080209099 
ارت بت اکر ان القرت 7ئ 0 7ت 0 0/ه-., 


۳۸ 


إفراد الله بالخوف فرض لا يتم الإيمان إلا به . 
اة فرافذ ا 100 
فلل الرچاء ‪7 0 
أقسام الرجاء 070--0" 
الرجاء الذي هو شرك أكبر a‏ 
تعلق ارس حا ار کیل اس 
القرق بين ارجا ا خرف e‏ 
الرجاء الذي هو شرك أصغر سس سب 
عاذبۃ تاذ 0ص 
معنی التوکل ا 
التوكل عبادة قلبية اا 
لا يجوز صرف التوكل لغير الله حتى في اللفظ 
الفرق بين التوكل والتوكيل yy‏ 
حكم قول: مُتوكل على الله ثم عليك e‏ 
قول: مُوكّل الله ثم مُوكُلك 00 
دليل التوكل 2013131311101 
تقديم المعمول على العامل یفید الحصر -- 
التوكل شرط في صحة الإيمان ينتفي عند أنتفائه 
ثلاثة أوجه للدلالة على أن التوكل عبادة 00 
دليل ثانٍ على التوکل روہ سوک و 


الیکا الحا 09 
الأستعانة الشركية ۶ 000099 


وجه آخر فی الدلالة 00000 
أقسام الأستعانة بالمخلوقین 0-0 


دليل آخر على الأستعانة ووجه الدلالة 


الفرق بين العياذ واللياذ yT‏ 
الأستعاذة عیاذة 09-00 


فھرس الموضوعات 


أنواع الأستعاذة» وحکم كل نوع .. 
فيكة لامعا الا 00 


العلم من آسیات الشات تحت 
الإسلام ثلاثة أمور r.‏ 


القرق ين الأسلام رالا 00 
أعظم أركان الإسلام 09۶" 
ركنا الركن الأول وأعظمهما 0ي 
دليل شهادة ألا إله إلا الله 00 
أعظم شهادة في الوجود ود کو وآ 
بطلات إليية غير الله تال 00 


شهادة الملائكة 


0+ الق 70+8 
إقرار المشركين بتوحيد الربوبية سس 22 


5 
3 


الرکن القانی: اثیات الحبادة لله ا 0000 


الأحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بب 1 


لا يزال في ذرية إبراهيم من يدين بالتوحيد enorme ete‏ 
الكلمة التي ترکھا إبراهيم في عقبه هي التوحيد بآتفاق المفسرین 


دلیل آخر علی تفسیر کلمة التوحید سس مسبت 
الكلمة التي يدعى إليها جميع الخلق RSS‏ 
تفسير كلمة التوحيد سی ہہلمسمیً‌٦ىسس E‏ 
ماذا یفعل من دعا إلى التوحید إذا أمتنع المدعوون عن ذلك؟ سس 
خلاصة فوائد 9 200 
۵ و۳“" 9ذ 8 100 
أربع خصال في النبي بيا آمتن الله بها علینا سس سس 
قراءتان فی ۾ شڪ 4 yy‏ 
معنى ارش عټڪم) ا 
نعم في الرسول للا ا 
سے تماد أن مدا وسرك الله 220200000000000 
النطق بالشهادتين وحده لا يكفي 0 0 0 مرگ 
الأتباع للرسول لا ۰ء١٣۷'"پوپوپوى١١١٦١١+‏ 
دلیل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد مس تج سے ”2 
دلیل الصیام 1-7 0 4+ 
أنواع الكتابة 0ص 0101 -پ-پ-- 
الصوم الواجب 00000998 
من منافع الصوم لقو ممه ممه مه 5ب +۹۹۹۹١٥١١١4‏ 
دليل الحج 6 2121311#”#1#31313 
الأستطاعة في الحج ۸650000 2 ہہ" 


حکم تارك الصوم والحج .ل08 


فھرس الموضوعات o‏ 
المرتبة الثائیة من مراتب الدین : الإيمان 12125252295 
منزلة المرتبة الثانية من الأولى 0-99 22*60 
معنى الإيمان» والفرق بينه وبين الإسلام OT lm!‏ 
الإسلام والإيمان وصفان للدين مب 00000 
أيهما أعم الإسلام أم الإيمان؟ ا ان 
الفرق بين الإيمان والإسلام من جهة اللفظ E e‏ 
كل مؤمن مسلم وكل مسلم لا بد له من إيمان يصحح إسلامه تک 151 
معنى الإيمان عند أهل السنة ا OS‏ 
معنى البضع تہ OV O‏ 
مع الشعية Versi EEE‏ 
دليل الشّعَب ۰ 0> 1 
حكم من فقد شعبة من شعب الإيمان 0 0 0 0 A‏ 
كل خصال الدين من شُعَب الإيمان امسو ووو نوو مو لو وار 
تفسير حد الإيمان عند أهل السنة 9909999 O‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه ENR‏ ہے ۱۹۸ 
شُعَبٍ الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث فقدها ie‏ 1414 
مراب شعي الاینان جس سح O‏ 

شعب الإيمان وروی 
تعريف الحياء ه88 2 2١2‏ >7 ا یی ہ۹۹ 
خلاصة فوائد مدي مطل الحم حو و واي و ات عا او TA ssn‏ 
مدلول حديث الشعب 0 E‏ 


۳۳٦‏ فھرس الموضوعات 


الفرق بين الإسلام والإيمان سس سس O‏ 
الإسلام أوسع من الإيمان مني نج ھی لاجس شاو وار مب درن 
خصائص أركان الإيمان 0كسص ‏ ي 0090 0 0 ٹل 
أساس الأركان السنة 0 ا 1 1 1 00 
أصل الأصول ومعناه yS‏ 
الإيمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً 0 .+ 0000 
الإيمان بالكتب إجمالاً وتفصيلاً 0005 
الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً 20095 
أف الانماة بالرسل س 0+ 
الجواب عن عدم ذكر الإيمان بالرسول مع الإيمان باللّه في أركان 
الإیمان ےی سس شسیکمسسممسص جس 
الإيمان بالرسل آکد من الإيمان بالملائكة 8 ص2 
الإيمان باليوم الآخر 009 ا 35307000 
الأبعان الي 007ھ 


شقة حقيقة الإيمان باليوم الآخر وأعظم ذلك Ese‏ دس ڈگ چک خم السو ہو 


تقرير البعت الها الول .80330 08000113 130 


تقرير البعث بالعلم ا 
تقرير البعث بإخراج الضد من ضده سمي جو طبه N TET o‏ 


تقرير البعث بالقدرة على ما هو أعظم Sa eS Sea‏ كلع الأب مقع Gea‏ مجه aa‏ 


فھرس الموضوعات 


تقریر البعث بکمال العلم والقدرة 


أهم أمور الإيمان بالیوم الآخر 


معنى الإيمان بالقدر 
الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء 
حقيقة الإيمان بالقدر 
دليل الأركان الخمسة الأولى 


معتی البر 


العلاقة بين المراتب الثلاث 
السٹل للمراپ الثااث 
التقل بین المراتپ اللات 
شمول الإحسان للإيمان والإسلام 


أثر الخروج عن إحدى مراتب الدين . 
المراد بنفي الإيمان عن المسلم ا 
خواص أهل الإيمان والإسلام 0 
الدرجة الأولى من الإحسان 500 
استحخضاز الرؤية للمعبود SEES‏ 
الترکظا الان من الا ان فراقية الله 
النية فى الدرجة الأعلى 520000 


الأكمل من درجتي الإحسان 00١‏ 
الدليل الأول على الإحسان 0 


الإحسان رکن واحد ES‏ 


دلي هراكب الديخ وأركان كل مرقية . 


دليل المرتبة الثالثة ...00( 
أقتران الإسلام بالإيمان 0 


أشمل حديث فی العقيدة -- 


الأصل الثالث: معرفة النبي لا 00 
وجه کون معرفة النبي بيه من أصول الدين 5200 
منزلة الأصول الثلاثة مس ا 
الطريق إلى معرفة الله ودينه 000 
ما تنتظمه معرفة النبي كيا 7 
أسماء النبي َء وأشهرها Ty‏ 


نسب النبی ا رر ہے ہے ہے 


الفرق ون اللي بو الرسول 0 


فھرس الموضوعا 
ضوعات 


الف ة 
3 5 
لفرق ہیں البی والر 
٣‏ ۱ ۱ 9 0 سول موا ضرع و 


اع 03 
عظم أن 
ال نواع معرفة النبي 55 
لنذارة على الشرك ا 
الدعوة إلى التوحيد سس 
17 5 ۱ سس 
باي م بعت سی 
ا اك یا - 
0 لنبي كك ا 
عظم أنواع الموت 0 
)ل 7۲ 
ےآ 0 
۱ ہت 
1 کر النذارة عن الشرك کت 
ليل على الحكمة عن ۱ 
من رسالت یا 00 
یک لته گل 


انتا 
۳ر" 
رسل بها الن یا 
لبي 28 .... 


أول ءا 
کےا 
يء أمر به الرسول 8 
سول ية ... 


يم نفي الشرك أو التو 
حيد في الہ 
ي النصوص 


ط ال حيد: ا 7 
٠‏ ال 
شرط التو لسلامة من الشرك .. 


۲ فھرس الموضوعات 


تفسير المصنف لآياتِ صدر سورة المدثر E‏ 
معتی الثذارة عم ا 
أنواع التشريك سو E N‏ 
أنواع الشرك می E‏ 210 
خد الشرك الا کر چوس وو O‏ ہی 
حد الشرك الأصغر و 3 
التوحيد دعوة الرسل خا a‏ 
الخصومة في توحيد العبادة 00 یی 
الحكمة في تقديم التوحيد TEN deem‏ 
أستدلال المصتف بالآية على الطهارة الحسبة والمعتویةء ووجه ذلك . ۲٤۴‏ 
معنى هجر الأصنام 9و 20202020202 0 0 0 0 000000ا0730(00غ3 
أعتزال العابد قَبّل المعبود 009 0 120393 
من أصول الدين : بغض المشرکین وهجرهم yT‏ 
خلاصة فوائد عم قي ۳۲٢ Simsa nm‏ 
عشر سنین كلها في التوحید E Vossen‏ 
حقيقة ما بُعث به النبي بء وسائر الأنبياء واس دم وب ل 
التوحيد قبل الصلاة وغيرها E‏ 
دعوة النبي بيا إلى التوحيد 9 د 212 
زبدة الرسالة 00000 200000000000000 
شان التوحيد 000009 0 TEN‏ 


فھرس الموضوعات 


الإسراء والمعراج بالروح والجسد o‏ 
الأسزاء للا 9 بب 


فرض الصلاة في السماء ل ا LL‏ 


رفت اللات الخ کے کا رواجم فى المد 


مكث النبى پل فى مكة ثلاثة عشر عاماً ک0 0 
أمر الله نبيه ية بالهجرة 0000000000 عو و 


حياة النبى گا فسمان مس سس سس 


أعظم المعرفة للنبي كل 000000 ف ف ٔ۸ 
الهجرة من واجبات الدين O yT‏ 


الإجماع علی بقاء الهجرة See e a REE e‏ 
الدليل على فرضية الهجرة من القرآن O‏ 


لمن كل اومن الو ys‏ 
لیس کل أستضعاف عذراً E A A‏ 


لتخلف عن الهجرة نم 
قبول فى الت: 
العذر المقبو : 


فربھا 
ب من معر د 
5 | 
لتوبة لا تتقطع حتى تطلع الشمس 
التوبة 


الهجرة ا 
بقاء اله 


3 مر“ سس 
حكم السفر إلى بلاد المشر 3 ۱ 0 
ظ ١‏ فى المدينة إلا الصلا 
ال 


فھرس الموضوعات fo‏ 


رك السروف واک المدكر yy‏ 
منزلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [ز[ز[ز ز [ز[ز [ ا ا 06000000 


تفصيل حياة النبي ية بعد البعثة TOO A‏ 
خلاصة فوائد E Dy‏ 
عموم رسالة النبي كيا 132508 
الدليل على عموم بعثته 45 لجميع الخلق WA‏ 
وجه الدلالة من الآية على عموم رسالته كَل 0 

يقة المصنف في الأستدلال و و ۷۹۸ 
أدلة أخرى على عموم بعثة النبي كلل سیھب او 1 
خلاصة فوائد TS‏ موھج سی 11 
من خصائص النبي کک "61+٦‏ رز 
كمال الدين من جميع نواحيه 520006060( 
الأدلة على كمال الدين 9909207------ 20000 
الدليل من القرآن على كمال الدين 0000 0 E‏ 
ىتی ولت الا TW SLND ESR SS‏ 
خلاصة فوائد وورسوو وو گوس ہہ ثُو A‏ 
كمال الدين يرذ على أهل البدعة 0 1 اا 
مدلول الآية مسمسمیس RR gg‏ 
الدليل على وفاة النبي ي وھ O‏ 000000 
بقاء ما جاء به الرسول ا ا شق 


النبي ٹ8 حي في قبره حياة برزخية E mee‏ 


موث النبی ب موتاً جسمائیاً عونتم ة 


الرد على أهل الباطل o‏ 
الفرق بين الحياة البرزخية والجسمانية دونك 0+ 


أقسام القائلين بحياة الف ا الجسمانية بعد موثه 


خاتمة «ثلاثة الأصول» فى ذكر أصولٍ شرعیة ا 
الإیمان بالبعث ومنزلته باب دم We‏ 


الإيمان بالبعث أهم أمور الإيمان باليوم الآخر .... 
حقيقة البعث ا 


ما أسشعده أهل الجاهلية 
الأستدلال بالبداءة على العودة o‏ 


الرد على أهل الجاهلية yy‏ 


مدلول ر 0 


من معاني : مرحم * 2-2.0 ں'ٹب ‏ )۹۹999+ 
وجه الدلالة من الآية >,2202 1 RR‏ 


الابتدلال بالبداءة علي العودة n‏ 


اَم د مال الرسل عم جمسسخ سس 
الذليل على کرت الرسالة 195 200 


الجمع بين كون الرسل أرسلوا بالتوحيد وكونهم مبشرين ومنذرين 


بالرسل قَظعْ الحجة ا 
أمورٌ انقطعت بها سح الخلق ال 20 


۳۸ فھرس الموضوعات 


سیپ القرك فى بی ادم سم سمسصىم E O O‏ 
اجو ائرسل 1000| 
الدليل على ختم الرسل بنبينا محمد كَل 00 0 0 ری 
الدليل على أن نوحاً ت أول الرسل 0100000000 
حال الناس قبل نوح نلا E ys‏ 
الحكمة من إرسال الرسل 9 +1 
أول الرسل وآخرهم مس ہمہ ہد 2 
من خصائص النبي وك مٗیم 0 
شمول الرسالة لجميع الخلق 2222 5 
حقیقة ما بُعث به جميع الرسل O‏ 
الدليل على أن التوحيد دعوة جميع الرسل سو اسم ا و ا ا ٢۹٢‏ 
الدلیل على أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ... ۲۹۵ 
کل وول بريه لله رك اا تید PG sere‏ 
معنی الطاغوت لغة لضي TIO O‏ 

اہ أبلغ من (أتركوا) 0 کی 0 
ها بعك به الل 9 22*30 
ايات بمعنى كلمة التوحيد 22938 
زبدة الرسالة میس 0 0 0 1 سسجوسم مہ مس سہسسہصی ت1۹۷ 
ما پجب معرفقه أولة 120000000539 
البرهان على أن التوحيد هو الأصل سس ۴۲۹۸ 


فھرس الموضوعات 


الحكمة من إرسال الرسل وآتزال الکتب -- 


أفترض الله على جميع العباد أمرين مجتمعين 


سے اکر بالطلا قرس Ns‏ 0 


مت الرشك والفی “00 0 010 0 3213*310 
عروة النجاة 83 مسس..ىس.ی .حیحص۔۳۶۸ 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى (لا إله إلا اللّه) اس 
أعظم الفروض 0-٠7‏ 9 ,- 9 9 ۶۰۷۷۹۹9۹9۹9 
بطلان ألوعية غير الله ۰و ۰:هه۰۰ں۰ںد۰ؿٗي]يپيپإہپلگلنلالااا ا ايل 
الإسلام هو رأس الأمر الذي جاءت به الرسل ہبہ 7۶ 
من فقد حقيقة الإسلام؛ فهو فاقد الإسلام ولو أدعاه سس ا 
من اُدعی الإسلام وهو يدعو مع الله غيره؛ فقد عطل الدين والشرع معاً "1١‏ 
زد الذي 7 ا ا ااا 
من فوائد الحديث 1085 ا ا N ١#‏ 
حکم ترك الصلاة خا E‏ 
الأدلة على كفر تارك الصلاة كسلا و I‏ 
مسال قرضها اقتیاء i E E‏ 
ترك الجماعة سبب ترك الصلاة 88 ا ا STE‏ 
الجھاد أعلى خصال الدين ملسم مس سسم سس س 00 
اال ب 0000 0 2000000 
من فوائد الصوم حسم سسسس ہے 001 
سے العا 10807000 
خطر معاصي اللسان مسمسس سس سنہ O‏ 
خلاصة فوائد نووووووجسییووووکھیوویووووووسھووسھوو TO‏ 


لطلب الكميات ۰١٦٥٥٥۸٤٥٤‏ 


